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مرم الولف 


بدأت الدراسة من أجل كتاءة هذه الأوراق منذ نخس وعشرين 
أو سبع وعشرين سنة . وكتدنها منذ سبع سنين » وقد راجمتها منذ ذلك 
المين مرة أو متي نكل عام » وى كل عة كنت أشعر نحوها بالرضى » 
وهأنذا أرجع إلا مرة أخيرة ولا أزال راضيا عما تعبر عنه من حقيقة . 

وكل فسكرة تشملها هذه الأوراق سبق أن فكر فما ( بل وقبلها 
كتيقة لا جدال فها ) ملايين من البشر - ولكنهمكانوا داعا يعمدون 
إلى إخفائها مع الاحتفاظ مها كمقائد شخصية » ولاذا ل يصرحوا بها ؟ 
لأنهمكانوا يخافون نقد الناس حولم ولا يقدرون على احمال ذلك النقد ء 
ولاذا لم أنشرها آنا من جانى ؟ لقد منعنى نفس السبب على ما أظن . 
لا عکٹنی أن أجد سببا آخر . 

مارك نون 


فېرار سئة (N1۰‏ 


اعصلالازل 
)1( الله البشرية (ب) القيمة الشخصية 


س 


الشاب والشيخ يتحاد ان من مدة . الشيخ رۇ كد أن الإنسان 


لا تعدو أن ايكون aT‏ ¢ الشاب يعارض ويسأله أن يتكلم بشىء من 
التفصيل وونينالأسياب الى ی (le‏ موقفه“ 5 


الشيخ : 
: الحديد والفولاذ واللحاس والممدن وهكذا . 
الشيخ 1 
الشاب ٠‏ 


الشاب 


اش 


الشيخ 
الشاب 


ماص المواد النى تصنع منها آلة بخارية ؟ 


وأن توجدكل هذه الواد ؟ 


: ف حالة نقاء؟ 
الشاب : 


لا بل مختلطة بالصخور . 
: : هل أودعتث الممادن اة داخل الصخور 0 


. بل م مملية بطيئة متناهية ف البطء خلال ا ل ھی‎ E: 


الشيخ : وه لكان بإمكانك أن تصنع الآلة من الور نفسسها ٩‏ 
الشاب : نعم . ولكنها فى هذه المالة تكون آلة رديثة عدعة القيمة .. 


أو ....لا... بالفل لاثىء . 
الشيخ : وما ذا يح أن تفمل لكى خر ج لة قوية صالحة للعمل ؟ 
الشاب : 


حفر مناجم فى اللال ونقطع مما الصر اشتجل على عنادس 


سے ي س 


الحديد . ثم نسحقه فنصهره ويله فى الهاية إلى سبائك حديدية ٠‏ ثم 
نجرى عملية سمرعلى بعض منه فيستحيل فولاذا. ثم نستيخرج ونستخلص 
ومخلط العادن التعددة التى يصنع مها النحاس الأصفر. . 

الشيخ : ثم 0 

الشاب : من النتيجة النهائية نبنى الآلة المبالحة . 

الشيخ : هل تنتظر الشىء السكثير من هذه الآ[ ؟ 

الشاب : نم ... طون شك . 

الشيخ : أظها تقدر على إدارة الععلة والثقاب والمسحاة وغيرها من 
الألات الدقيقة التى نصادفها فى مصنع کبیر ؟ 

الشاب : نعم . عكنها كل هذا . 

الشيخ : أى عم لكان عكن أن تؤديه الآلة الصخرية ؟ 

الشاب : لملها تدير ‏ ما كينة خياطة 4 - لا أعتقدها قادرة على أ كثر 
من ذلك . 

الشيخ : هل يعجب الناس بالآلة الأخرى وعدحونها فى كثير من التحمس ؟ 

الشاب : نعم م 

الشيخ : وهل يعجبون بآلة صخرية ؟ 

الشاب : كلا . 

الشيخ : هل قيمة الآلة المدنية تفوق كثيراً قيمة الآلة ااجرية ؟ 

الشاب : بالبع : 

الشيخ : أه قيمة شخصية ؟ 

الشاب : قيمة شخصية ! ما ذا تعنى ؟ 


الشييخ : هل لما الحق فى أن تفخر با تقوم به باعتباره مقدرة شخصية ؟ 


الشاب : الآلة . . لا بالطبع 

الشيخ :و / لا ؟ 

الغاب + لان عدا تى سف ».بل هر قرحة لفاوق ماما :لمن من 
دواعی نقرها ان تقوم بعمل صنعت من أجل القيام نه لا ميك أن 
قنع عن القيام به . 

الشييخ : وليس من دوا الانتقاص من القيمة « الشخصية » للالة 
الححرية أنها تؤدى عملا ضئيلا ؟ 

الشاب : بالطبع لا . فعى لا تعمل أ كر ولا أقل تما تفرضه عليها القاعدة 
التى صنعت عقتضاها ؛ ليس هناك شىء شخصى فى اللوضوع؛؛ وليس 
للآلة أن تار 8 ولكن هل تقصد من هذه الحاررة أن تصل إل 
افتراض أن الإنسان والآلة متشامهان ؛ ؛دأن ليست هناك قيمة شخصية 
ا يقوم به كل مهما ؟ 

الشيخ : نمم - ولسكن أرجو العذرة » فأنا لا أقصد الإساءة » ما الفرق 
الأول بين الال الحجرءة والآلة الحديدية ؟ هل نسميه التدريب والتربية؟ 
هل نسمى الألة الحجرية إنساناً متوحشا والآلة الحديدية إنسانا متمديا ؟ 
فالصخور الأصلية كانت تشتمل على الادة التوصنعت مها الآلة الحديدية 
ولكن بجانب هذه المادة اشتمات على الكثير من السكيريت والحجر 
ومواد أخرى غريبة موروثة من المصور الجيولوجية - ولسم هذه 
الأخيرة شوائب فاسدة » شواثب ل يكن لأى عتصر من عناصر الصخر 
نقسها القدرة ولاإلرغية فىاستبمادهاء هل لك أنتدونهذه الج الأخيرة ؟ 

الشاب : نمم كتبنها « شوائب فاسدة لم يكن لأى عنصر من عناصر الصيخر 
نفسها القدرة ولا الرغبة فى استبعادها 6 . . . . استمر . 


لش ا" لم 


الشيخ : شوائب فاسدة يحب استبعادها بفمل مؤثر خارجى وإلا كارت 
استبعادها مستحيلا . دون هذه الجلة أيضاً . 

الشاب : حسنا ... « يحب استبمادها بفعل مؤثر خارجى وإلا كان 
استيمادها مستحيلا » . . . . أستمر . 

الشيخ : . .. . الطبيعة الفاسدة هى التى تمنع الحديد من التخلص من 
السخور التى تضعفه » أو بعبارة أوضح . . . « عدم البالاة » من حانب 
الحديد سواء استبعد الصخر أم لم يستيمد . ثم يأتى المؤثر الخارجى 
ويطحن الصخر فيحيله مسدوةا » فيت<رر الحديد اجام » ولكنه فى 
هذه الحالة ل زل مشوبا عواد عريبة » قلا بد من مر خارجى يصهر 
السحوق ليخلص المدن من شوائبه فيغدو إذن متحرراً من عبئها » 
ولكنه ما زال فير مبال بأى تقدم جديد . فيأنى مؤثر خارجی آخر 
ویدفع به إلى اتون « بسمر » وما يزال به يهذيه حتى يحيله صلب مون 
أجود الأنواع . لقد م مهد يبه الآن ...لقدوصل إلىأ بعد مدى عكن 
أن يصل إليه » فليس هناك ١حمّال‏ لوجود أية عملية جديدة هذه 
فيصبح ذهباً . هل لك أن تسجل هذه الفكرة أيضا . 

الشاب : نعم - « كل ثىء له حدود» ... لاعكن مبذيب الخديد 
فيصبيح ذهيا ٠‏ 

الشيخ : هناك رجال من ذهب » ورجال من صفيح »> ورحال من حاس » 
وآخرون من وصاص وغيرثم من صلب وعكذ! = وکل منهم له حدوده 
الطبيعية » له صفاته المورونة .» له تدريبه وله بيثته » وعكنك أن تبنی 
الآلات من كل معدن من هذه العادن » وكل 1 لة منها سون تعمل ؛ 
ولكن عليك ألا تطالب الضعيف منها أن يقوم يعمل مساو لعمل 


سل بي لد 


القوى » ونی كل حالة لكى تحصل على أحسن النتائم عليك أن خلص 
العدن من عناصرالفساد التى تشوب نقاءه -- بالسحق والممررالتنقية 
ومكذا . . 

الشاب : هل وصات إلى الإنسان الآن ؟ 

الشيخ : اللإنسانالآلى - الآلة البشرية » آله عردة عن فكرة الشخصية » 
فأيا كان حال إنسان فهذا رر جع قبلكل ثىء إلى «معدنه» وإلى الؤئرات 
التى تر فى هذا المعدن من بقايا ورائية وببثة وروابط » ليس هناك غير 
الؤرات الخارجية وحدها تدقعه واوجهه وتسيطر عليه > هو لا ينتج 
شيعا جديداً بالمرة » لا بكر ولو فكرة . 

الشاب : مهلا » مهلا » من أبن إذن حاءتنى الفكرة بأن ماتقوله هراء ؟ 

الشيخ : هذه فسكرة طبيمية جداً - فى الواقع فكرة لا يمكنك تلافها . 
ولسكنك لم خلت المناصر التى تكونت منها فكرتك » بل هى أشتات 
أفكار وإحساسات جعت بشكل لاشعورى من ألف كتاب » وألف 
حديث ؛ جت من تيارات من الفكر والشعور سرت إلىعقلك وقليك 
من عقول وقلوب أجيال مرن أسلافك > فأنت لم مخاق عجهودك 
« الشخصى » أدق ولا أصغر ذرة من ذرات العناصر التى تُكونت مها 
فكرتك ؛ وليس لك أن تدعى أن لك مقدرة شخصية ( بإلفة ما بلغت 
من الضآلة) تمكنك من وضع العناصى الستعارة جنا إلى جنب ؛ فقد 
ثم ذلك بشكل « أوتوماتيكي » ٠‏ هو من فعل الآلة المقلية إذ يتذق 
عملها اتناقا ناما مع القاعدة التى صنعت عقتضاها . فلا يقتصر زك 
على أنك لم تصنع الآلة بنفسك » بل أنت لا تملك أن تسيطر علها بحال 
من الأحوال . 


سم ليا مسد 


الشاب : هذا كثير » هل تمتقد أنه يكن عقدورى أن أ کون غير هذه 
الفكرة ؟ 

الشيخ : من تلقاء نفسك ؟لا . وأنت لم تكون هذه الفكرة بالذات » 
وإنا 1 لتك المقلية مات ذلك من أجلك » بشكل « أوتوماتيى »» 
بشكل مباشر » دون تفكير وددون الحاجة إلى تفكير . 

الشاب : إذا فرضنا أ فكرت فاذا يحدث ؟ 

الشيخ : تعتى إذا فرضنا أنك حاوات ؟ . .. . حاول ٠‏ 

الشاب : ( يمد وبع ساعة ) قد فكرت . 

الشييخ : تقصد أنك حاولت أن تغير رأيك . ٠‏ . على سبيل التجر بة» أليس 
كذلك؟ 

الشاب م 5 

الشيخ : هل جحت ؟ 

الشاب : لاء بل ظل رأبى كا هو ومن الستحيل تغييره . 

الشيخ : يؤسفنى ذلك ولكنك رى بنفسك أن عقاف ليس لآ : 
ليست لك سيطرة عليه وايست له سيطرة على نفسه » وا هو يدار 
بقعل مو ترات خارجية . هذه ی القاعدة الق صنع عقتضاها » و 
القاعدة فى كل ؟ لة . . 

الشاب : ألا مكدو NE‏ الأراء « الأونوماتيكية » ؟ 

. الشيئ : لا عكنك أنتفمل ذلك بنفسك »ولك. نالؤئرات الكار جية ككها‎ ٠ 


6 
الشاب 5 مؤئرات خارجية ذقط ؟ 


الشيخ : نعم خارجية فقط . 


الشاب : هذا وأى لا يمكن القسك به - رأى مضحك. 


يوا 


الشيخ : ماذا يجملك نظن ذلك ؟ 

الشاب : أن لا أظن » آنا أعل » لنفرض أنى عرست على بده مرحلة من 
التفسكير والدراسة مع توافر النية على أن أغير رأبي » ولنفرض ألى 
بجحت » فليس هذا نتيجة مؤثر خارجى بل كل المر<لة عمرحلتى أنا . 
فى مجهود شخمى ؛ لای خلقت الشروع . 

الشيخ : ل خلق منه شیا ؛ بل نبت منهذا الحديث ينی وبينك . وددون 
هذا الحديث ما كان له أنيطرأ لك على بال ؛ فا من إنسان يخاقشيئا ؛ 
كل أفكاره وكل دوافعه تأتى من الخارج 5 

الشاب : هذا موضوع متعب . أول إنسانكانت أفكاره من خلقه على كل 
حال » لم يكن هناك من ينقل عنه . 

الشيخ : أخطأت س أفكار آدم أنت له من الخارج » أنت نخشى الوت » 
أنت لم مخترع هذا الحوف ؛ وإتما أناك من الخارج » من الحديث 
والتعلم . أما آذم فا كان بخشى الموت بالرة . 

الشاب : لاء بل كان شاه . 

الشييخ : فى أول خلقه ؟ 

الشاب : لا . 

الشييخ : متى إذن ؟ 

الشاب : حين هدد بالوت . 

الشيخ : إذن فالحوف أتى من اللخارج . إن لادم قدره ومكانته وها عظمان ؛ 
ولكن ليس لنا أن حمل منه إلا ؛ قفا من أخد ( غير الألمة ) أ مكنه 
تكوين فكرة ل تأنه من مصدر خارج عن نطاق نفسه . لعل عقلية 
آدم كانت عدعة الفائدة بالنسبة له حتى ملثت من امار ج ؛ ما كان يمقدوره 


و د 


أن بختر ع أتفه الأشياء بواسطتها؛ ماكان لديه ظل من العرفة بالفرق 
بين الخير والشر بل كان عليه أن يأتى بالفكرة من الخارج ؛ فلا هو 
ولا حواء كان كلما أن يخلقا الفكرة بأن سيرهما عاريين عمل فاضح » 
وإنما اهما العرفة من التفاحة .. . من الخارج أيضا . 
عقل الإنسان مبنى بطريقة لا يقدر معها على خلق شىء بالرة . 

هو لا مكنه إلا استخدام مواد حصل علها من الخارج . هو ليس إلا 
آلة وهذه الآلة تعمل بشكل « أوتوماتيى » » وليس بفعل الإرادة . 
ليس للعقل سيطرة على نفسه وليس لصاحيه سيطرة عليه . 

الشاب : حستا ! لندع آدم جانباً ؛ ولكن الحلق عند شكسبير . 

الشيخ ؛ لا. . . بل أنث تقصد الثقل عند شكسبير . شكسبير لم يخلق 
شيئا » هو شاهد بدقة ورسم عهارة ؛ فح فى تصوير أناس خلقهم الله 
ولكن الشاعي على أحداً بنفسه . دعنا توقر عليه امهامنا له بمحاولة 
الملق لأن شكسبير لم يكن باستطاعته أن يخلق وإنما كان آلة س 
والألاتلا على . 

الشاب : فى أى ناحية كان امتيازه إذن ؟ 

الشيخ : فى أنه لم يكن «ماكينة خياطة» مثلك ومثلى بل كان أشبه عنسج 
« جوبلين » أتت له الميوط اللونة من الخارج » ثم عملت المؤئرات 
الخارجية من مقترحات وتجارب ( من قراءة ومشاهدة مسرحيات » 
واشتراك ى المثيل » واستعارة أفكار الذير وهكذا ) كلها عمات على 
رمم تصميات باهرة فى عقله » ثم أدارت الآلة الدقيقة فأنتج بشكل 
«أوتومانيى » ذلك النسيج الفاخر الصور الذى ما زال يثير إتجاب العالم . 
فاو أن شكسبير ولد ورلى فوق صخرة فی وسط الحيط لما وجد ذكارٌه 


الفرط مواد خارجية يعمل مهأ » اك مثل هذه 
المواد ؛ ولا وجد ذكاوٌه مؤئرات خارجية ذات بال من تمالم ومناقشات 
ومصادر وحى » إذ ليس بإمكانه أن يخلق مثل هذه اأؤئرات وعلى ذلك 
فشكسبير ماکان لینتج شیئ ؛ ولو أنه عاش فى رکیا مثلا لسكان ينتظر 
أمن ينتج شيئا ما - شيا يصل إلى أبمد حد تنسم له الؤئرات 
والارتباطات والنشأة فى تركيا . ولو أنه عاش فى فرنسا لأنتج شي 
أحسن س شيئًاً يصل إلى أبعد حد تنسع له ااؤثرات والنشأة فى فرنسا . 
وف انحاترا ارتقع إلى أسمى درجة أ مكن الوصول إلمها خلال الساعدة 
المارجية التى ميؤها المثل العليا واللؤثرات والنشأة ٠»‏ ولمكن أنت وأنا 
لسنا إلا « ماكينات خياطة » . ننتج ما نقدر عليه ؟ وتحاول ما يتسع له 
جهدنا ولا مهتم ثم مطلقاً إذا عيرنا غى بأننا لسنا من مناسج «جوبلين» . 

الشاب : وعلى ذلك فا حن إلا 0 | والألات قد لا تفخر أو تزه بما 
تعمله » ولا تطالب بتقدر شخهی لقيامها مهذا العمل » ولا تبحث عن 
الدح والمثاف . لاء هذه نظرة معيبة . 

الشيخ : هى ليست نظرية بل جرد حقيقة . 

الشاب : على ذلك نظن أن ليس للشجاع قيمة أعظم من قيمة الحبان ؟ 

الشييخ : أتقصد « قيمة شخصية » كلا »كلا ؛ الرجل الشجاع لا بخلق 
شجاعته » ولیس له أن يتمتم بتقدرشخصى لجرد «امتلاكه» لشجاعته 
وهو ولد مالكا لما . فعلى ذ E‏ طفلا ولد مالسكا لثروة تبلغ ألن 
مليون دولار » فن القيمة الشخصية فى ذلك ؟ وعلى فرد أن طفلا ولد 
معدا فأبن النقص الشخصى فى ذلك ؟ ومع.هذا فأولما يصير موضعاً 
للتدليل والإتجاب بل والعبادة من حانب التطفلين » بيا ممل الشاق 
ويحتقر » فأى حكة تراها فى هذا ؟ 


الشاب : قد يحدث أحياناً أن يتولى جبان مكاخة جبنه فينجح فيغدو 
شحاعاً » فهل ری لذلاك معتى ؟ 

الشيخ : مثل هذا العمل يبين تغلب أثر « التدريب فى انجاه سلم » على 
2 التدريب ف ااه خاطىء . فالتدريب والتر بية واأؤئر امارح إذا 
انحهت فى انجاهات طيبة تنتج 1 ثاراً قد نمجز عن تقدير مدى قيمتها . 
أقصد بذلك تدريب الإنسان على السمو عثله العليا حتى يصبح رضاه عن 
نفسه مستبطا هذه الثل . 

الشاب : وهل تتكر القيمة الشخصية للحبان بعد أن قرر مكاخة جبنه 
غاول ويجح ؟ 

الشيخ : ليس هناك شىء من هذا لقدغدا فى نظر العام إنسانا أصليم مما 
كان من قبل . ولكنه لم يحقق هذا النجاح النسوب إليه » ليست قيمة 
العمل راجعة إليه . ش 

الشاب : فإلى من ترجع إذن ؟ 

الشيخ : إلى تكوينه وإلى الؤئرات التى أتت من الخارج فشكلت هذا 
التسكوين : 

الشاب : تک وينه 0 
كانت المؤ ترات لتجد الادة الصالمة التشكيل ؛ فلمله ما كان يخشى أن 
بواجه بقرة برغم أنه قد يخاف ورا ؛ واعله ما كان يخاف امرأة بقدر 
بقدر ما يخاف رجلا ؛ أى أنه كان هناك أساس بيسر له البناء ٤‏ كانت 
هناك بذرة . فإن انعدمت البذرة انعدم النبات . فهل صنع هذه البدرة 
بنفسه أو أنها ولدت معه ؟ ليس محرد وجود البذرة من دواعى التقدر 
أشخصه . 


سد و لد 


الشاب : ولسكن على كل حال كانت فكر ة إغاء هذه البذرة والتصمم على 
هذا الإغاء - كل ذلك كان جدراً بالتقدر وهو صاحب الفضل فيه . 
الشيخ : هو لم يفعل شيئا من هذا ففكرة الإغاء هذه أنت من الخارج » 
أنت من حيث تأ ىكل الؤثرات - سواء أكانت طيبة أم رديثة » 
فلو أن هذا الجبان عاش طيلة حياته فى محتمع من الجبناء »٠لو‏ أنه لم يقرأ 
عن أعمال البطولة ول يسمع من يتحدثون بها » لو أنه لم يسمع أحداً 
عدج الأبطال ويغيطع م على ما قاموا به لانعدمت لديه فكرة الشجاعة 
بقدر انعدام فكرة ا عند آدم » ولا بدا له بالرة أن - على أن 
٠‏ بسع شجاعا . لم يكن باستطاعته أن يخاق الفكرة - بل كان لا بد 
ها من أن تأتيه من الخارج » وعلى ذلك غين سمع مدح الشسجاعة 
والسخرية من المين أيقغله ماسمع » شعر بالاجل من نفسه » بل لعل 
حبيبته شخت بأنفها وقالت « بقال لى إذك جبان ! » لم يكن هو الذى 
قلب الصحيفة الجديدة » بل فعلت هى ذلك من أجله ؛ ليس له أن بختال 
معتداً بقدره فهو فى ذلك إنما يمتد مما ليس له . 
الشاب : ولكنه على كل حال تعهد النبات بعد أن روت هى البذرة . 
الشيخ : لا بل تعهدته الؤئرات الخارجية : فعند صدور الأمى سار إلى اليدان 
(وهوبريحف) مع جنودآخرين» و وضح امار لم يكن وحده ولم يكن 
فى الظلام »كان الؤئر ال حارج هنا هو « القدوة » . استمد شجاعته 
من شجاعة زملائه » كان خائفاً » ولمله فكر فى الفرار » ولكنهلم 
يحرؤٌ . . . فقد خثى أن يفر يا كل هؤلاء الجنود يشدرن فراره » 
ألا : ری می أنه قد :2 تقدم تقدم نوعا ما ؟لقد سما اللوف الأخلاق فوق االموف 
المسمى 3 سما الجوف من العمار فوق الحوف من الحطر » وق مهاءة 


س )س 


اهجوم يكون قد تعلم بالتجربة أن ليس كل من يدخل المعركة يصاب 
- وهذا مۇر أخلاق آخر سوف ينفعه فبا بعد - ويكون قد عرف 
حلاوة الدح « لشجاعته » وحلاوة الهتاف الذى تخنقه المبرات حين 
تر الفرقة التى أنبكنها المرب أمام جباهير تحمل لما أسمىممانى الإجلال : 
بان رايات تنشر » وطبول ناق » بعد هذا كله سوف يصبح له من 
الشحاعة مثل ما لأقدم محارب فى الميش ؛ ومع ذلك فلا 5 ان دی 
أن عمله يشتمل على أدنى ظل « للقيمة الشخصية » . لقد أ ى كله من 
الخارج ؛ وإن صليب فيكتوريا يخاق من الأبطال أ كثر مما 0 

الشاب : ولسكن ما معنى أن يصير شجاعا إذا لم تنله شجاءته تقدر الغير ؟ 

الشييخ : سوف يتولى سؤالك الاحاءة به عن نفسه » فهر يفت الجال للحديث 
عن عنصر دقيق وهام دخل فى تكو بن الإنسان ‏ عنصر لم نشر إليه بعد 

الشاب : وأى عنصر هذا ؟ 

الشيخ : هو الدافع الذى يحمل شخصا على أن يقوم عا يقوم به من أعمال ؛ 
هو الدافع الوحيد الذى ب رای ودلا ا 

الشاب : الوحيد ! أليست هناك دوافع أخرى ؟ 

الشيخ : لا بل هو كل شیء 2 فليس هناك أ كثر من دافع واحد. 

الشاب : حستا ؛ هذا اعتقاد غريب بعض الشىء > وما هو إذن ذلك الدافع 
الوحيد الذى يتولى حري ككل فرد حتى بقوم بأى عمل من أعماله ؟ 

الشيخ : هو « الرغية فى أن رى نفسه » هو ضرورة إرضاء الذات حتى 
ينال موافقنها على ما يعمل . 

الشاب : لاء هذا كلام غير مقنع 3 

الشيخ : لاذا ؟ 


س و س 


الشاب : لن مثل هذا الدافم سوف يصعه داع ف موف الباحث عن 
الراحة والتكسب » بيا الإنسان غير الأناتى غالبا ما بوم بأعمال لاتعود 
بالنفع إلا على غيره . . وهی فى نفس الوقت توقع به ضرراً مو كداً . 

الشيخ : هذا خطأ . فأعماله لا بد أن محقق امير له أولا وقب لكل شىء » 
وإلا أمتنع عن أدائها ۾ قد يعتقد أنه إا يؤدمها لصاح غيره ولكن 
الحقيقة غير ذلك فهو إنما رضى نفسه أولا = أما مصادة الشخص 
الأخر فلايد لما من أن تتخذ مكانا نانوي . 

الشاب : ياللها من فسكرة خيالية ! وما مصير التضحية بالنفس إذن ؟ أرجوك 
أن جيب عن هذا السؤال'. 

الشيخ : ما هى التضحية بالنفس ؟ 

الشاب : هى أن تعمل اللير ليرك فى الوقت الذى لا عكن أن ينتج عن 
هذا العمل أى ظل من المنفعة لنفسك . 


انصربشان 


الشيخ : هل تعتقد .وجود أمثلة للتضحية بالنفس ؟ 

الشاب : أمثلة ؟ هناك ملايين منها . 

الشيخ : هل أنت واثق بأنك ل تقسرع فى الح علمها ؟ هل اختبرتها بدقة؟ 

الشاب : لا يحتاج الأ لاختبار » فالأعمال نفسها تكشف عن الدافع 
النبيل المستتر وراءها . 

الشيخ : مثال ذلك ؟ 1 

الشاب : حستا -- فانضرب لذلك مثلا بالحالة ال كورة فى هذا السكتاب » 
رجل يميش على بعد ثلاثة أميال فى داخل الدينة » البرد فى أقسى وأسوأ 
درحاته » الثاج يتساقط بكثرة » الوقت منتصف الليل » هو بوك أن 
يركب عرلة حين تتقدم إليسه وز تلبس أطاراً بالية وتتمثل فما كل 
معانى البؤس » قتمد بدها النحيلة طالبة الملاض من الجوع والوت » 
لايحمل الرجل فى جيبه أ كثر من ربع 'دولار ولكنه لا يتردد فى أن 

بمطما إياه وبواصل السير إلى منزله خلال العاصفة . والآن » أليس هذا 
نبيلا؟ أليس هذا جيلا ؟ إن نقاء هذا الممل وجاله لا تشومههما أقل 
شائبة من الصلحة الشخصية . 

الشيخ : ما الذى يحملك تعشقد ذلك ؟ 


س ۷ س 


الشاب : ماذا إذن ككننى أن أعتقد غير ذلك ؟ هل تتصور أن هتاك 
طريقة أخرى لتفسير هذا العمل ؟ 

الشيخ : هل كنك أن تضع نفسك فى مكان ذلك الرجل وتخبرف بكل 
ما أحس به وفكر فيه ؟ 

الشاب : عنتعى البساطة » إن روية ذلك الوجه العجوز يغمره الشقاء أثار 
أل حاداً حز فى قلبه السكريم . فلم يستطم احمال ذلك الألم »كان بإمكانه 
أن حتمل السير ثلاثة أميال فى العاصفة » ولكنه ما كان ليحتمل عذاب 
ضميره لو أنه أدار ظهره وترك العجوز التعسة هلك ؛ ماكان ليستطيع 
النوم جرد التفكير فى قسوته . 

الشييخ : ماذاكانت حالته النفسية فى طريقه للنزله ؟ 

الشاب :كانت حالة فرح لا يعرفها إلا الفادر على التضحية بنفسه كن 
قلبه يننى » : يعد بحس بالعاصفة . 

الشيخ : هل نام جيداً ؟ 

الشاب : لا عكن أن نشك فى ذلك . 

الشيخ : هذا شىء طيب جداً '. 00 التفاصيل لترى کر نال 
مقابل ربع الدولار الذى دفعه . . . . فلنحاول أن جد السبب المقيق 
لدفم البلغ . فهو ألا يقدر 1 احمال الم الذى سببه له ذلك الوجه 
المجوز الكتئب » وإذن فقدكان يفكر فى أله هو . ولو أنه لم يحسن 
إلى الرأة المجوز لمذبه ضميره طول الطريق » وهنا يكر فى أله من 
جديد » وعليه أن يشترى خلاصه من ذلك الام > ولو أنه لم يدقم 
'ما دفعه لتلك الباسة لما استمتع بنعمة النوم » إذن فعليه أن يشترى 

شيا من النوم - أى أنه مازال يفكر فى نفسه . والخلاصة هى أنه 
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ش اشری راحته من الأم اذى حزق قلبه » واشترى راحته من عذاب 
ضمير لا ررحم » واشترى نومه ليلا طويلا هادا“ . . . وكل ذلك عبلغ 
خسة وعشرين سنتا لاغير . إن مثل هذا الثال كفيل بأن حمل شارع 
« وول » جل من نفسه . وف طريقه لنْزل هکان قلبه سعيداً » بلكان 
قلبه يننى . . : . وهذا ربح جديد فوق ما أسلفنا . 
وإذن فالدافع الذى جمل الرجل يساعد الرأة المجوذكان أولا 
إرضاء مطالب نفسه وثانياً مخفيف آلام المرأة . فهل تعتقد أن أعمال 
1 الإنسان تصدر عن دافم ہ كازى واحد لايتئير ولا عکن تغييره » أم 
أنها تصدر عن مجموعة دوافع مختلفة . 
الشاب : بالطبع تصدر عن موعة ختلفة ¬ بعضها سام ونبيل وبعضها 
الآخر عكس ذلك . ماذا تمتقد ؟ 
الشيخ : بأن ليس هناك غير قانون واحد ؛ مصدر واحد . 
الشاب : بأن أنبل الدوافع وأحقرها تصدر عن نفس ذلك الصدر . 
الشيخ 1 نعم ا 
الشاب : هل تسمح بذ كر نص لهذا القانون؟ 
الشيخ : تمم . هذا هو القانون . حاول أن تعبه فى ذا كرتك «٠:‏ من المهد 
إلى اللحد لا يقوم الإنسان بأى عمل إلا ويكون الدافع إليه أولا وقبل 
كل ئی هو أن يضمن لذاته راحة البال و اطمئنان النفس . 
الشاب عل معتی هذا أنه لا يقوم مطلقاً يأى عمل ر يقصد به راحة الآخرين 
الرو<ية أو الحسمية ؟ 
الشيخ : لا = إلا على أساس هذه الشروط الواضحة : وم أن الممل يجب 
أن يضمن الراحة الفسكرية له هو أرلا. فإن ل يحقق له ذلك فان يقوم به . 


— 4 


الشاب : إن من السهل إراز أواحى النتص فى هذا القانون . 

الشيخ : أضرب مثلا . 

الشاب : خذ مثلا تلك الماطفة النبيلة » حب الوطن فالرجل الذى يحب 
السلم ويخاف الألم يترك بيته ارح » وأسرثه من وراله تبكيه » ليخرج 
معرضا نفسه لاجو ع والبرد والجروح والوت » هل يفعل ذلك بحثاً عن 
راحة فسكرية ؟ 

الشييخ : هل يحب السلام ويكره الآلى؟ 

الشاب نمم 

الشيخ : إذن لمل هناك شيا به أ كثر مما يحب السلام -- وهذا لاء 
هو رضاء جبرانه ورضاء الناس » ولمل هناك شيا مخشاء أ كثر مما 
يخشى الألم - وهذا الثىء هو « عدم الرضا » من حانب جيرانه ومن 
جانب الناس فاو كان حساساً يخشى المار لذهب إلى الميدان - لا لآن 
روحه سوف تتمتع براحة تامة هناك » بل لأنبا سوف تتمتع براحة 
أ كثر مما لو بی فى داره = سوق يعمل داعا الشىء الذى يجلب له 
أ كبر قسط من الراحة الفكربة . . . لأن هذا هو القانون الوحيد 
الذى تسير حيانه عقتضاه . هو يترك الأسرة تبكيه من خلفه » يغه 
أن يسبب لمم هذا الام » ولكنه لايأسف إلى المد السكافى لله 
يضحى براحته فى سبيل راحمهم 1 

الشاب : هل"تعتقد حقيقة أن جرد رأى الناس يكنى لإجبار رجل جبان 
وا ان 

الي : يذهب للحرب ؟ نعم - رأى الئاس عكنه أن جر بمض‌الأشخاص 
عل فعل أى شىء : 


تت ¥ عند 


الشاب : أى شىء ؟ 

الشیخ : نعم . أى شىء . 

الشاب : أنا لا أصدق ذلك . هل ككنه أن يجير إنسانا ذا مبادىء سليمة 
على أن برتكب خطأ . 

الشيخ : نعم . 

الشاب : هل عكنه أن يحبر إنساناً رحيا على أن برتكب عملا قاسيا . 

الشييخ : نعم . 

الشاب : اضرب مثلا . 

الشيخ :كان الكسندر هاملتون رجلا ذا ميادىء قو عة يعتمر المبارزة عملا 
منكراً يتعارض مع تمالم الدب » ولسكن نظراً لاهتامه برأى الناس 
فيه فقد اشترك فى مبارزة »كان يحب أسرته حباً عميقاً » ولكن الكى 
يشترى رضا الجاهير هجر أسرته قله وذهب ليفةقد حياته 
تاركا أهله من بعده ليعانوا مرارة الأسى مدى الياة . لم يكن اذلك كله 
عة داع إلا رغبته فى أن يظل عند حسن ظن عام بول ؛ فبحسب 
قاف الشرف فى محتمع ذلك المصر لم يكن باستطاعته أن يستمتع 
إلراحة الفكرية وقد علقت به و“عة رفض القتال » فتعالم الدبن » وحبه 
لأسرته » وطيبة قلبه ومبادئه القوعة - کل هذه ل جد تفعاً حان 
وقفت فى طريق راحة فكره » وإن كل إنسان مستمد لآن يعمل أى 
ثىء ( مهما كان نوع هذا الثىء ) ليظل عافظاً على احة فكره » 
ولا عكن إجباره ولا إقناعه بحال ماعلى أن يقوم بعمل لا يتخذ من 
هذه الثابة هدفاً له . فعمل هاملتون كان الدافع إليه هو تلك الضرورة 
الفطرية للإرضاء نفسه » وهو ف ذلك يشبه كل عمل آلخر قام به فى 


حياته » بل ويشبه أعمال جيع الناس خلال حياة كل فرد مھم من 
أقصاها إلى أقصاها . فهل رى أبن نوجد لب الموضوع ؟ مامن إنسان 
عكنه أن يحيا فى راحة دون « رطا نفسه عن نفسه » . فهو يحاول 
الاحتفاظ بأ كير نصيب من هذا الرضًا بأى : كن وبأ تضحية . 

الشاب : لقد كرت منذ لحظلة أن هاملتون اشترك فى هذه البارزة لى 
يحصل على رضا الناس . 

الثشييخ : نعم . قلت ذلك . فاو أنه رفض البارزة لحصل على رضا ا 
عه کو فق رضنا نفسه » ولكن رضا النا سان فى نظره أ كبر قيمة 
من كل ما عداء سواء فى الأأرض أم فى السماء » فالحصول على .رضًا إلناس 
سوف يعده بأ كبر قسط من راحه الفكرء أى بأ كير قط من رضاه 
عن نفسه » وعلى ذلك ضحى بكل القع الأخرى لييحصل على هذه الراحة 
وهذا الرضًا . 

الشاب : لقد رفضت نفوس نبيلة أن تشترك فى مبارزات وواجهت احتقار 
الجاهير 2 ا ورجولة . 

الشيخ : تصرفوا عا يتناسب مع تكلويهم » کان لمبادئهم وارضا عاثلاتهم 
قيمة تفوق رصا الجاهير ا الثىء الذى يتم تع بأ كبر قدر من 
الاعتبار فى نظرهم » وتركوا ماعداه » أخذوا الشىء 5 م أوفر 
قسط من الراحة واارضا الشخمى » والإنسان يفيل ذلك دائماً > 
لاعكن رأى الناس أن يحبر مث هؤلاء الأشخاص على الذهاب إلى 

المروب » وحين يذهبون فإما يكون ذلك لأسباب أخرى . امات 
أخرى لإرضاء النفس . 

الشاب : أهى دات أسباب لإإرضاء النفس ؟ 


الشيخ : تم » فليس هناك غير هذا النوع من الأسباب . 
الشاب : حين يضحى رجل بحياته لينقذ طفلا من بناء يحترق اذا 
تسمى ذلك ؟ 
الشيخ : حين يعمل هذا العمل ذهو [عأ يتبع قانون تكوينه » هو لا يحتمل 
أن بو ی الطفل فى هذا اللاطر ( ولکن إنساناً من تكوين آخر قد 
يحتمل ) وعل ذلك يحاول أن يتقذ الطفل فيفقد حياته . . . ولكنه 
يكون قد ال ما أراذ : 2 رضاه عن نفسه » . 
الشاب : إذن فاذا تسمى المي » والكره » والإحسان » والانتقام » 
والإنسانية » والكرم » والتسامح . 
الشيخ : كلها ناج مختلفة لدافع واحد مسيطر وهو ضرورة الحصول على 
رضا النفس » فهى أشبه ما تكون بشخص واحد برندى أزياء عتلفة 
ويبدو فى حالات متباينة من وقت لأخر » ولكن أي كانت طريقة 
التخق فالشخص هو هو داعا لابتثير » وبعبارة أخرى فالقوة السيطرة 
على تصرفات الإنسان - وليست له غير هذه القوة ¬ هى ضرورة 
. تأمين راحته الروحية ولا تقف هذه القوة عن العمل إلا وفاة الإنسان . 
الشاب : هذا جنون . فالحي ا 
النيخ : الحب هوهذا الدافم » هوهذا القانون فى أقل حالاته قابلية للموارءة 
أو التلاعب » فالحب يقف حياته کا يقف كل شىء آخر على من 
يحب » ولكن من أجل من يفمل ذلك ؟ من أجل نفسه أولا وليس 
س أجل عبو به » فإ ن كان ابوب سعيداً فهذا ضمان لسعادة ا لحي س 
وهذا بالضشبيط هو ما يبحث عنه ( بشکل لا شعورى ) من وراء حيه . 
السعادة لنفسه أولا . 


سس سم — 


الشاب : أنت لا تستثنى من هذا حتى عاطفة الأمومة تلك العاطفة السامية 
النبية ؟ 

الشيخ : لا فهى أ كثر العواطف خضوعا لذلك القانون . فالأم قد تعرى 
لقكسو طفلها ؛ وتموت جوعاً لك ينال غذاءه ؛ وتتحمل العذاب 
لتنقذه من الألم ؛ بل وتقبل على الوت لتضمن له الحياة . هى تتاذذ لذة 
قصوى لقياءها مبذه التضحيات ؛ تعمل ما تعمله لتنال فى الهاية هذا 
الجزاء - تقدير الذات » رضا النفس » السلام » الراحة . فد تعمل 
تفس الشىء من أجل طفلك أنت إذا أمكنها الحصول على نفس الْمُّن . 

الشاب : يا لها من فلسفة ملمونة ! 

الشييخ : هى ليست فلسفة وإعا مى حقيقة . 

الشاب : بالطبع يحب أن تعترف أن هناك أعمالا . .. 

الشيخ : لا . فليس هناك عمل ( سواء أ كان كبيراً أم صغيراً » عظها أم 
حقيراً ) يصدر عن غير هذا الدافع الوحيد ‏ ضرورة إراحة النفس 
وإرضائها. 

الشاب : ولكن أولئك الذين قاموا بأعمال البر لخدمة الإنسانية . .. 

الشيخ . أناأجلهم وأقوم حوثم بفروض الاحترام بحم المادة ويحكم 
التدريب ؛ ولسكهم ثم أنفسهم ماكانوا ليعرفوا معنى الراحة أو السعادة 
أو رضا النفس إذا ل يعماوا وينفقوا من أجل البائسين . فإها تسعدم 
رؤة الأخرين سعداء وعلى ذلك يشترون ما يبتذون » يشترون السعادة 
ورضا النفس بالال والمهد . ولاذا لا يفعل البخلاء نفس الشىء ؟ لأن 
بإمكاتهم أن يحصاوا على السعادة أضعافا مضاعفة من جرد الإإمتناع عن 
قمله » ليس هناك سيب آخر فهم يتبعون قانون تكويتهم . 


لاع سدم 


الشاب : ولكن ما رأيك فى القيام بالواجب من أجل الواجب ؟ 

الشيخ هذا شىء لا وجود له بالرة . فالإنسان لا يقوم بالواجب من أجل 
الواجب » ولسكن لأن مال الواجب سوف يجعله غير صح » هو 

لايقوم إلا واجب واحد سب - واجب إرضاء النفس » جعل نفسه 
مقبولا فى نظر نفسه . فإذا أ مكنه أن يؤدى هذا الواجب الفرد بشكل 
مرضى عن طريق مساعدنه لجاره فسوف يفعل ذلك » وإن أ مكنه أن 
يده بشكل فى عن طريق الاحتيال على جاره فسوف يفمل ذلك 
أيضا » هو دام البحث عن ذاته أولا » أما عن أثر أعماله فى غيره فهذا 
أمر تانوی » قد بدعی الناس r‏ يضحون بأنفسهم ولكن أقول لك 
بصرع المبارة إن هذا ثىء لم يحدث ولن يحدث . وفالب) ما پمتقد 
إنسان ما اعتقاداً راسخاً أنه قد يضحى بنفسه لمصلحة غيره وغيره فقط » 
ولكنه تحدوع » فق أعماق كيانه يسيره دافع واحد يتامس إرضاء 
حاجة فى طبيعته وفى تربيته » لأنه هذا الإرضاء يحقق سلام النفس . 

الشاب : يبدو لى أنك تقسد أن تقول بأ نكل الناس (من صاح منهم ومن 
فسد ) يكرسون حياتهم لإرضاء غمائرجم ؟ 

الشيخ : نم . هذه تسمية طيبة . الضمير - ذلك اللك الستقل» ذلك 
الحا المستبد الطلق الذى يسيطر على الإنسان من الداخل . هناك 
ضمائر من كل نوع : فأنت ترضى مسمير السفاح بطريقة خاصة بيا 
ترغى ضمير رجل البر والإحسان بطريقة أخرى » وضمير البخيل 
يطريقة ثالثة > وضمير اللص بطريقة رايمة » وهكذا » وإذا أخرجنا 

2 عنصر التدريب » مرن حسابنا يفقد الضمیر قيمته كدليل وجه 
الإنسان إلى أنة ناحية أخلاقية بالذات . 


— ا — 


فقد عرفت وما رجلا طيباً من سکان مقاطمة كنت کان ينقصه 

الشعور بالرضا عن نفسه - أو بعبارة أدق كان ضمیره يعذيه -- لا لشى٠‏ 
إلا لأنه فاته أن يقتل رجلا ما ( هذا إلرغم من أنه لم بر ذلك الرجل فى 
حياته ) ا لصاحبنا فى مشاجرة » 
وتقاليد کنتکی نحم عليه من أجل ذلك أن ينتقم لصديقه . ولكنه 
مل واجبه - ظل” يتحاثى القيام نه ويسهرب منه ويسوفه بيما 
ضميره الذى لا برحم ظل يناقشه الحساب على تصرفاته » وأخيراً لكى 
بر نفسه » ظل يتحين الفرص حى فاز ذلك الغريب وقتله » فهذا مثال 
عظم من أمثلة « التضحية بالنفس » .. . ( وأقصد هنا المعنى الدارج 
التمارف لهذا التعبير ) . . . لأنه لم يشا أن يقوم هذا العمل ولانه ماکان 
ليعمله لو أنه قدر أن يشترى رضا نفسه يثمن أقل ولكننا مستوعون 
بطريقة مجعلنا تدقع أى شىء نتا لهذا الإرضاء - ولوكان هنا امن 
حياة رجل آخر . 

الشاب : لقد تحدثت منذ لحظة عن الغمائر الدرة » فهل تمنى أننا لم تولد 
معنا شمائر قادرة على نو جنا لطريق الخير ؟ 

الشيخ : أو أن الآءر كذلك لمرف الأطفال والمتوحشون ابر من الشر 
يدون الحاجة إلى تعلم . 

الاب : ولكان قل كان ی 

الشيخ : ننم 

الشاب e‏ بای التدريب على أبدى الوالدين » والدرسين ورجال 

الدن والكتب . 

الشيخ : نعم كل هؤلاء يقومون بأدوارثم » يعماون ما يقدرون عليه . 


الشاب : والباق يقوم به ل 
الشيخ : آلاف الؤثرات غير اللحوظة س مها ما هوطيب » ومها ما هو 
سىءء مؤثرات تعمل دون توقف خلال كل لحظة من لمظات اليقظة 
فى حياة الإنسان . ...من الهد إلى اللحد .. 
الشاب : هل أحصيت كل هذه الؤارات ؟ 
الشيخ : نعم عدد كير ممها. 
الشاب : هل تتفضل بإطلاتى على النتيحة ؟ 
الفيخ : ننم ؛ولكن فىوقت آخر» فقد تستغرق هذه العملية ساعة تقريبا 
الشاب : هل كن تدريب الضمير على جنب الشر وتفضيل المير ؟ 
الشيخ : نعم . 
الشاب : ولكنه فى هذه الالة يفضل الخير داقع « إرضاء النفس ؟ » 
الشيخ : لا يكن تدريبه على أن يعمل شيا دافع آخر » لأن مثل هذا 
التدريب مستحيل . 
الشاب : لا بد أن تاريخ الإإنسان يحوى فى زواياه عملا يشهد بتضحية 
النفس تنضحية حقيقية امة . 
الشيخ : أنت ما زات ديرا » وما زالت المياة أمامك طويلة ؛ فاحث عن 
- مثل هذا العمل . 
الشاب : يبدو لى أنه حين ر ی رجل إنسانا آخر يناضل الأمو اج فيقفز 
فى الاء غاطراً حياته لینقذه . . ش 
الشيخ : انتظر» صف لى « الرجل » الذى ذْ كرت ؛ صف « الإنسان 
الآخر » ؛ واذكرلى هل مناك متفرجون » أم هل ها وحدها ؟ 
الشاب : وما دخل هذه الأشياء كلها فى العمل البديع الذى حن بصدده ؟ 


الشيخ : لما دخل كبير . هل تفترض بشكل مبدلى أن الإثنين منفردان 
فى مكان منعزل » وأن الوق ت كان منتصف الليل ؟ 

الشاب : لك أن مختار ذلك . 

الثشييخ : وهل نفترض أن « الإنسان الآخر » هو ابنة ذلك « الرجل » ؟ 

الشاب : لا بل أظن أن من الأوفق افتراض شخص آخر . 

الشيخ : إذن فلنختر اثالنا عربيداً قذراً فى حالة سكر . 

الشاب : آه » فهمت . بتغير الظروف يتغير وضع القضية . أظن أنه لولم 
:وجد متفرجون يشهدون هذا العمل لما قام به صاحبه . 

الشيخ : : ولسكن قد وجد هنا أو هناك شخص يقوم نه به رغم ذلك ¬ آناس 
مثل ذلك الرجل الذى فقد حياه فى محاولة إنقاذ الطفل من النار » 
والرجل الذى أعطى العجوز المُسْدسَّة ربع دولار وسار إلى بيته فى 
الماصفة » مثلهؤلاء الناس يقومون بأعمالهم يدون الحاجة إلى متفرجين 
ولماذا ؟ لأنه لا يكنم احمال رؤبة إنسان آخر يناضل الأمواج بدون 
أن يقفزوا فىالاء لإنقاذه ؛ فإذا لم يقفزوا سبب ذلك لم أل]. م ينقذون 
« الإنسان الآخر » على هذا الأساس ؛ ولن يعملوا نفس الممل على 
أساس آخر . م يطيعون طاعة عمياء ذلك القانون الذى حاولت أن 
أ ؤكده لك أ كثر من عة . يحب أ تقذ ر وتميز داع بان 
الأشخاص الذين عكنهم احمال أشياء بإلذات والأشخاص الذبن عكنهم 

. احمالما . فهذا يلق ضسوءاً على حالات قد تبدو فما روح « التضحية 
بالئفس » . 

الشاب : أعوذ الله . هذه تفسيرات تدعو للاشعزاز . 

الشيخ : نم ولكنها الحقيقة . 


الشاب : وان با سيدى - إليك مثال الولد الطيب الذى يعمل أشياء 
لا رغب فہا جرد إرضاء أنه 

الشيمخ : إن ۷١‏ من الدافع وراء العمل هو رضاه الشخصى حين رضى 
أمه ؛ فإذا حولت نفس النسبة فى الاتجاه الضاد فإن الولد الطيب سوف 
برفض القيام بالعمل . لا بد له من أن يتبع ذلك القانون » يتبع ذلك 
القيد الحديدى الذى لا مدر أحد على الؤملات منه . 

الشاب : إذن فإليك مثال الولد الفاسد الذى . . . . 

الشيخ : لا داعى لأن بذ كر هذا » فهو مضيعة للوقت . ليس الهم هو 
ما عمله الولد الفاسد ؛ قأنا كان عمله فلا بد أن وراءه داقع البحث عن 
إرضاء الذات . وإن رأيت قير هذا الرأىفلاءد أنك )تعر ف كل ماحدث 
ولا بد أنه لم يقم بذلك العمل . 

الشاب : هذا موضوع يدعو لليأس ؛ فنذ لحظة قلت لى إن ضمير الإنسان 
م يولد قادرا على الحم على الق الإخلاقية ولا على الساوك » بل لابد 
من تعليمه وتدريبه . وأنا أرى أن الضمير عکن أن يفدو خاملا أو 
وسنان » ولكنى لا أعتقد أنه حكن أن يمخطى" » فإذا أيقظته . . .. . 

قصه صغيرة 
الشيخ : سوف أقص عليك قصة صغيرة . 
حدث ذات مية أن نزل كافر ضيقاً على أرملة ة6 وکن 

ابها الصغير عمريضاً مشرفاً على الوت . كان الكافر غالبا ما يجلس 
يجانب فراش المريض ويسليه بأحاديثه »> وينهز هذه الفرصة ليرفى 
حاجة ملحة من حاجات نفسه ؛ وه الرغية عند كل فرد منا فى أن 


نصلح حال غيرنا بجملهم يمتقدون نفس ممعتقداتنا . يجح الكافر فى 
عاولته ولكن الطفل حين حضرته الوفاة عاتب ضيفه فى آخر لظة مر 
حيايه فقال : 

« كنت مۇم وكنت سیا بانای ؛ ولكثك أضْعتٍ هذا 
الإمان وأضعت معه راحة بإلى ؛ والآن لم يبق لى ما أعتز به » وإى 
لأموت شقيا » لأن الأشياء اتی حدثتنى ہا لا علا مكار العقيدة 
الى فقدسها . 

کا أن الأم عاتبت السكافر فقالت : 

« خسرت ابنى » وخسر هو نفسه إلى الأبد » وبات قلى يلهبه 
الحزن .كيف سمحت لنفسك بأن تفمل هذه الفملة القاسية ؟ تحن ل 
نسى" إليك بل بالمكس أحسنًا . جملنا من دارنا بيتاً لك ؛ وجملنا 
كل ما ملك رهن تصرفك . أَرَمَكّذا يكون الجزاء ؟ » 

فامتلاً قلب الكافر بالندم على ما فعل وقال : 

« كان مافمته خطأ - وإلى أرى ذلك الأن . ولكنى ما أردت 
إلا نفمه . كنت أعتقد أنه على خطأ » وبدا لى أن من واجى أن أعلله 
الحقيقة » فقالت الآم : 

« لقد عامته خلال حياته القصيرة ما اعتقدت أنه الحق » وكناكلاة, 

سعيدان باعاءه مهاده العقيدة . ولكنه ان مات بعد لضم 
نفسهء وأنا غدوت به شقية تعسة . فعقيدتنا حاء تنا خلال أحيال متعاقبة 
من الأسلاف الؤمتين . فبأى حق سمحت لنفساك أن تعکر صفو هذه 
المقيدة ؟ أبن كان شرفك ؟ أن كان حياؤك ؟ » 
الشاب : كان كافراً ويستحق الوت . 


س N‏ مسمس 


الشيخ : E‏ هو نفسه فى هذا » بل وقاله أيضا : 
”الشاب :١ء‏ ! أرأيت لقد استيقظ ضميزه . 
الشيخ نعم . اسقيقظ « شعوره بعدم الرضا عن نفسه » . آله أن ری 
الأم تقاسى فشعر بالأسف لأنه عمل شيا سبب الألإله هو « مادار بخلده 
أن يفكر والأم وقت أن كان يمل الان » فقد انشغل حينذاك فى تحصيل 
اللذة لنفسه ؟ تحصيلها عن طريق إرضاء ما عمد أنه صوت الواجب . 
الشاب : سمه ماشئت س فأنا أعتبر الموضو ع كله حالة منحالات «يقظة 
الشمير » . فالضمير بعد يقظته سوف لا يقذف بنفسه ف مثل هذه 
الشكلة مرة أخرى » وإن علاحا مثل هذا يترك أثراً داعا . 
الشيخ : أرجو اامذرة - فألا م أ كل القصة بعد . حن غاوقات خاضمة 
للمؤثرات الحار جية - لا مخلق شيا داخل أنفسنا س فكا) اخذنا 
طريقاً جديداً للتفسكير أو العقيدة أو العمل فا يأتينا الدافع من الفارج 
عاش السكافر فروسة للندم على فعلته » فأذاب هذا الندم رو حالبنض 
لديانة الطفل وجءله ينظر إلا بشىء من التسامح » ثم بشىء من المطف 
وذلك من أجل الطفل ومن أجل أمه) 2 وأخيراً وجد نفسه يدرس هذه 
الديانة ؛ ومفنذ تلك اللحظة أصبح تقدمه فى طريقه الجديد سريما 
ومضمونا « اعتنق العقيدة السيحية فأصبح ندمه على استلاب إعان 
الطقل الريض وحرمانه من الغفرة أشد من صرارة من قبل . حرمه الندم 
نعمة السلام والراحة » ولكن لابد له من السلام والراحة س فهكذا 
يقضى قانون الوجود . لم يبق له غير طريق واحد لينال سلامة اأروح 
وراحة البال لابد له من تكريس نفسه لإ قاذ الأرواح المستهدفة للخطر» 
فغداً مبشراً . سافر لبلاد تدين بغير السيحية » ونزل مها ريطا ليس له 


من صير . أَحْذنّه أرملة من أهل تلك البلاد إلى دارها التواضعة وصرضته 
بعناية حتى أوصلته إلى دور التقاهة » وعندئذ مرض ابنها وبرح به 
المرض وتقدم المبشر لمساعدتها اعترافاً منه يحميلها . وهنا صادفته أول 
فرصة لإصلاح الخطأ الذى ارتكبه فى حق الطفل الأول » بأن يؤدى 
خدمة لهذا الطفل الجديد » فيمحو بالتدريح إعانه الأ بله بآلحة زائفين . 
تجح فى هذه الحاولة » ولكن الطفل حين حفسرته الوفاة » عاتب فى آآخر 
لحظة من حياته فقال : 
« كنت مؤمناً وكنت اا باعانی » ولكىك أضعت هذا الإإعان » 
وأضمت معه راحة الى ؛ والآن لم ببق لى ما أعتز به » وإلى لأموت 
شقيا » لأن الأشياء التى حدثتنى مها لا علا مكان المقيدة التىفقدتها » . 

كا أن الأم عاتبت البشر ققالت : 

« خسرت اببى وخسر هو نفسه إلى الآبد » وبات قلى يلهبه 
يلهبه الأزن » كيف حت لنفسك بأن تفعل هذه الفعلة القاسية ؟ عن 
ل نسىء إليك بل بالمكس أحسنا » جملنا من دارنا يتا لك ؛ وجعلنا 
كل ما لك رهن تصرفك أو هسكدا يكون الحزاء ؟ » 

فامتلاً قلب المبشر بالندم على ما فمل وقال : 

« كان ما فعلته خطأ - وإنى أرى ذلك الأن ولكنى ما أردت 
إلا نفمه . كنت أعتقد أنه على خطأ » وبدالى أن من واجى أن أعامه 
المقيقة 4 . 1 

فقاات الام : 

« لقد عاته خلال حياته القصيرة ما اعتقدت أنه الجن » وكنا 
كلانا سعيدين باعانه مهده المقيدة . ولكنه الآن مات بعد أن حسر 


نفسه » وأنا غدوت شقية تمسة . فعقيدتنا حاءتنا خلال أجيال متعاقبة 
من الأسلاف الؤمنين . فبأى حق سمحت لنفسك أن تمكر صفو هذه 
المقيدة أن كان شرةك ؟ أن کان حياۇك ؟ » 
فكان لألم البشر وندمه وإحساسه بضدره فى هذه المالة نفس 

المرارة ونفس المذاب المستمر الذى سببته فملته الأولى . . .. هذه ى 
نهاية القصة فا تعليقك ؟ 

الشاب : لقدكان ضمير الرجل أبله »كان ضعيفاً »كان لا عيز بين الاق 
والباطل . 

الشيخ : لا يؤسفنى أن أسممك تقول ذلك » فان كنت تقر بأن ضمير 
رجل واحد لا مز بين الحق والباطل » فهذا اعتراف بأن هناك ضمائر 
أخرى تشبهه وهذا الاعتراف وحده يكن لدم النظرية القائلة بان حر 
الضمير لا يخطىء . وف نفس الوقت هناك شىء أرجو أن تلاحظه . 

الشاب : وماهو ؟ 

الشيخ : هو أنه فى كلقا الالتين لم تصادف الرجل متاعب نفسية أثناء 
قيامه بعمله » بل كان راضياً عنه كل الرضا وسره أن يقوم به » ولسكن 
حين سب له ألما فما يمد أسف على ما فمل » نعم يؤسفه أن كان ميمت 
لالام الأخرين » ولكن لن جد لأسفه سببا بالرة غير هذا » وهو 
أن آلامبم ترتب علها أله هو . . . فشمائرنا لا تمتها ]لام الا خرن 
حتى قصل إلى حد تندو فيه ميعثا لألامنا حن . أى أنه ىكل حالة 
س وبدون استثناء + جد أنفسنا غير عابثين عا يمانيه غيرنا إلا إذا 
أثار شقاؤم شعوراً بعدم الارتياح عندنا. فأنا لا أشك فى أن عدداً 


کبیراً من السكفار ما كان ليؤثر فيم ما حل بتلك الم السيحية الى 
كنا نتحدث عا ألا تعتقد ذلك ؟ 

الشاب : نعم وأعتقد أن قولك هذا کن أن ينطبى على كل كافر عادى . 

الشييخ : کا أن عدداً كبيراً من البشرين ممن يتعصبون لواجبهم ماکان 
ليؤثر فهم ما حل بالأم السكافرة - مشال ذلك المبشرين المزوبت فى 
كندا فى أوائل نزول الفرنسيين مهاء ومكنك أن تقرأ بنفسك ما كتبه 

: هم باركان , 

الشاب : أظننا تكتفى مهذا القدر مرن الحديث الهوم ' إل أى ننيحة 
وصلنا الأن ؟ 

الشيخ : إلى هذه النتيجة : إننا ( بنى الإنسان ) قد ألصقنا بأنفسنا عدداً 
من: الصفات جعلنا لحا اسا خداعة : المي » والكره » والإحسان » 
والمطف » والبخل » والرحمة » وهكذا . أقصد أننا نلصق « مماتى » 
خداعة هذه الأسعاء فحى كلها مظاهر لإرضاء النفس » ولسكن الأمماء 
تلبس هذه الحقيقة ( إرضاء النفس ) من الأًثواب ما يشغل اتتباهنا عن 
رۇب الحقيقة نفسها . 

ثم إننا أدخلنا فى القاموس كلة ما كان ينبنى لما أن تظل هناك 
وهى « التضحية بالنفس » » فهذه الكلمة تمر عن شىء واحد لاوجوه 
له . ولكن الأسوأً من هذا كله أننا نتجاهل ولا بذ كر مطلقا الداع 
الوحيد الذى على على الإنسان كل أعماله » وهو الحاجة اللحة لضان 
رضاه عن نفسه ىكل ظرف وبأى ثمن . فا حن إلا من صنع هذا 
الدافع . هو لنا عثابة الأنفاس والقاب والدم » هو « الهماز» الذى 
ضف 


زا والسوط الذى بلهيئا » هو القوة الدافمة التى لا علك غيرهاء 
ودونه نصبح صوراً وأجساداً لا حياة فا . فلا تجد من يكلف نفسه 
عناء القيام بأى عمل » وينعدم التقدم انعداما ناما » ويتوقف نشاط 
العالل نهائيا » فيجي أن نقف خاشعين حين بذكر اسم هذه 
القوة المائلة . 

الشاب : أنا غير مقتفع 


الشييخ : سوف تقتنع حين تفكر . 


الفصراالك 


أمثلة فى الوشوع 


الشيخ : هل أوليت مذهب « استرضاء الذات » شيا من تفكيرك منذ 
محدثنا ؟ 

الشاب نعم » فعات ذلك . 

الشيخ : كنت أا الذى وجهتك إلى هذا التفكير » أى أن « مورا 
خارجيا » هو الذى وجهك إليه - فافكرة لم تبت فى رأسك من تلقاء 
نفسها » هل لك أن تى هذا حيداً ولا تنساء © 

الشاب : نعم . ولاذا؟ 

الشيخ : لأننى أرحو أن كن فى إحدى محادثاتنا القادمة من أركف 
أقنمك تدريحيا بأنك لن تقدر » ولن أقدر أا » ولن يقدر أى إنسان 
آخر على خلق فسكرة جديدة لم يسبق لها وجود إلا ف عقله هو » فقائل 
أى فكرة إا ردد فكرة سابقة . 

الشاب : ولكن 8 

الشيخ : انتظر ؛ احتفظ بتعليتك حتى يأنى ٠وضمه‏ من مناقشئنا ‏ قدا 
أو بمد غد مثلا . والآن خبرنى هل أعمات فكرك فى المبدأ القائل بأن 
كل تصر فات الإنسان تصدر عن دافع لا يعنيه إلا « إرصاء الذات » 
أولا لقد بحثت » فادا وحدت؟ 

الشاب : م يصادهنى حسن المظ » فقد بحثت أعمالا كثيرة ودديمة وردت 


فى القصص والسير » وتبدو فما روح التضحية بالنفس ولكن . . . 

الشيخ : بالبحث والتحليل اختفت تلك التضحية الظاهرة » ألي س كذلك ؟ 
هذا هو الشىء النتظر بطبيمة الحال . 

الشاب : ولسكن فى هذه القصة حادث أعتقد أن التحليل لن ينتقص من 
عنصر التضحية الذى يحويه » فى ابات « آديرونداك » يعيش حطاب 
متدن ذو أخلاق عالية يشتغل يحانب عمله واعظاً » ويحدث وم أن 
يأتى إلى الغابة أحد سكان نيو ورك من يشتغاون بأعمال الخير فى الأاحياء 
التقيرة حت فهو د أقسام حركة جامعية للإصلاح فى هذه 
الأحياء ؛ يثير وجود هذا الغربب فى نفس « هولم » المطاب الواعظ 
رغبة جامحة فى أن موجر مصالمه الدنيوبة ليكرس نفسه للدعوة خير فى 
«ايست سابد « 1 للوعظ بين 5306 صغيرة من الفقراء الأجانب 
انصاف المتمدينين الذين يسخرون منه طول الوقت . يتقبل السخرية 

رورا راشا تقار ا لاله إا يعاتى مايعانيه من أجل السيح » لقد 
قلات راسي بالشكوك لدرجة أنتى كنت أتوقع داعا أن أجد دافم 
لا يدعو للثقة مختبقا خلف هذا العمل ولكنى فشلت لسن الحظ » فقد 
رأى هذا الرجل واجبه وضحى بنفسه فى سبيل هذا الواجب » واحتمل 
العبء الذى فرضه عليه هذا الواجب . 

' الشيخ: هل هذا كل ماقرات ؟ 

الشاب : نعم ١‏ 

الشيخ : دعا نذهب إلى أبمد ما قرأت . ين اعتقد أنه « يضحى بنفسه » 
( وليس ذلك من أجل الدبن كا كان يظن بل من أجل إرضاء ذلك 


الدافع الجبار الذى لا ينثنى ولا يتحول والذى يسيطر على كيانه من 
الداخل ) هل ضحى فى نفس الوقت بأشخاص آخرن ؟ 

الشاب : ماذا تعنى ؟ 

الشيخ : لقد تنازل عن عمل بر عليه الرح ينا مله الجديد لا بنيله أ كثر 
من ترد الغذاء والسكن › هل کان له من يعولهم ؟ 

الشاب : نعم : 

الشيخ : كيف وإلى أى حد أثرت فيهم ( تضحيته بنفسه » ؟ 

الشاب : كان يمول والداً مستا » وكانت له أخت صغيرة ذات صوت جيل - 
وكان يعينها على تلقى دروس ف الغناء والوسيق حتى تتمكن فا بعد من 
أننحقق أملها فى أن تعول نفسها » كا أنه ينفق على تعليم أن غير فى 
مدرسة للفنون والصناءات برغب فى أن يصبح مهتدساً مدنا . 

الشييخ : هل انتقص تصرف صاحبنا من راحة أبيه ؟ 

الشاب : بالطبع » إلى حد بعيد . 

الشيخ : هل أوقفت دروس الوسيق للأخت الصغيرة ؟ 

الشاب : عم 5 

الشيخ : وتعلم الأخ الصغير نزات به ضرية قاضية أنهت الل السعيد » 
فكان عليه أن .ذهب لقطع الحشب أو أن يفعل شيا من هذا القبيل 
*حتى يعول والده السن أليس كذلك ؟ 

الشاب : نمم » هذا هو ما حدث على وجه التقريب . 

الشييخ : يالا من تضحية بديعة ! ييل لى أنه فى يجميع أفراد الأسرة 
إلا نفسه . أل أقل لك إنه ما من إنسان يضحى بنفسه مطلقاً » وأن 
ليس هناك أى مثال لتضحية من هذا النوع » وإنه حين يطلب « الام 


الداخل » لإنسان إرضاء من أى نوع سواء أ كان ذلك الإرضاء مؤقتا 
أم دا فان ما يطليه ينفذ فلا نعصى له أا » يضرف النظر عمن 
يقفون فى طريق التنفيذ أو يقاسون بسبب هذا التنفيذ . لقد حط الرجل 
أسرته ليرضى ويشبع ذلك « الما 1 الداخل » . 

الشاب : وليخدم الدءن . 

الشييخ : نمم . ولسكن هذا يأتى فى الرتبة الثانية وليس فى الرتبة الأولى» 
وإن كان هو يعتقد أن خدمة الدن كانت الدافع الأول . 

الشاب : لك أن تعتقد ذلك إن أروت ¢ ولكن من المكن أنه برد تصرفه 
هذه الطريقة : وهى أنه إذا هدى مائة شخص فى نيوورك . . . 

الشيخ : فهو محق فى تضحية أسرته مقابل هذا اكيب اروحى » مقابل 
هذا ال. . . ماذا نسميه ؟ 

الشاب : هل نسميه الاستعار ؟ 

الشيخ : لا أظن . هل تستعمل كلة 2 الضارية » ؛ هل تستعمل كلة 
« القامسة » ؟ | يكن لديه ضمان مهداية فرد واحد . . . وإذن فقدكانت 
الال مقامزة رهن ازاق سيل هذه القائرة روط كل شال قار 
ماذا كانت النتيجة فلعلنا نظفر ععرفة الدافم الانى س الدافع المقبتق 
الذى وجهه نحو « التضحية بأسرته » من أجل الدين بيا هو يتبع خرافة 
جعله يعتقد بأنه إنما « يضحى بنفسه » حقيقة » سوف أقرأ فصلا من 
القصة . . ها هو ! ...نعم » كان لابد للدافع من أن يتكشف فى 
وقت من الأوقات . 

أخذ يعمل فى وعظ حثالة سكان « إيست سابد » ردحا من الزمن 

ثم عاد إلى حياته الأولى فى معسكر المطابين لبحيا منموراً خيولا . 


e 

« وقد نال منه الأسى وتحطم كبرياؤه » س على حد تعبير الؤلفة . 
ولاذا ؟ أل تكن هذه الجهودات التى قام ما صاحبنا خالصة لوجه الله . . 
ألم تكن مقبولة فى نظر الخااق ؟ يا المى ! لقد نسيت الؤلفة هذه الحقيقة 
البسيطة بل هى لا تشير إلها بالرة ؛ نسيت أن « الأعمال النيات » 
لابالنتائم » فا هى مشكلة صاحبنا إذن ؟ نجد الؤلفة تتخلى بشكل 
ساذج » بشكل لا شعورى عن موقفها الأصلى حيال الوضوع » الشكلة 
تتلخص فما يأتى : كل ماعمله ذلك الرجلهوأنه تطوع لوعظ الفقراء » 
وم يكن نشاط حركة الإصلاح الجاممية قاصراً على هذا الجهود التواشع 
خسب بل ھی تعتی بأمور أ كبر وأثم > فلم يتحمس أنصارها لتلك 
البلاغة الفجة التى غالباً ما تاز مها دعاة « جيش الخلاص » . 

عامله رجال حركة الإصلاح بأدب ععازجه رود > ل بدللوه ولم 
يفتحوا له صدور م مرحبان » ثم نستطرد الؤلفة قائلة « ضاع كل ماكان 
يحل به من مجد ومدح » وتقدير من جانب . . . . ٩‏ رمن حانب من ؟ 
السيم ؟ كلا ء لم تذ كر الؤلفة ذلك . من جانب من إذن ؟ « من 
جانب زملائه المال » . اذا أراد تقدرثم ومدحهم ؟ لان الدافم الذى 
يسيطر عليه ء لأن السيد الذئ يتح فى كيانه من الداخل أراد ذلك » 
وم يقنع ما دون ذلك » فهذه الجلة اللؤكدة التى قرأمها لك تكشف عن 
الس الذى كنا نبحث عنه - تكشف عن الدافع الأسلى » الدافع 
المقيق الذى دفم بحطاب « آديرونداك » الثمور ليضحى بأسرته 
وذهب إلى تلك المرب الصليبية فى « إيست سابد » . 

وإذن فالدافع الأصلى هو أن صاحبنا عمل ماعمل ليعرض أمام 
أنظار عام يجهله مقدار ما حبته به الطبيعة من مواهب تؤهله للتفوق 


ع سدم 


والتروز فاد كرت لك من قبل ليس هناك عمل يصدر عن غير هذا 
القانون » وهذا الدافم . ولكن أرجوك ألا تقبل قانونا برد أنى أنا 
الذى أقول به » بل 35 أن تناقشه وتمحصه » فكلا قرأت أو ممت 
عن عمل ينطوى على || تضحية بالذات »أو عن واجب يؤدى من أجل 
الواجي ليس إلا » فعليك أن حلله وأن تنفذ بين ثناياه باحثاً عن الدافم 
الحقيق ولسوف تجد ذلك الدافع داع . 

الشاب : إنى أعمل ذلك كل نوم . لا أملك أن أمتنع عن عملية التحليل 
هذه بعد أن وجهتنى فى هذا الانجاه الهدام . هى عملية مسلية وكرمهة 
فى نفس الوقت فكلا مبادفت فى كتاب عملا محيدا أجد نفسى مضطراً 
للوقوف أمامه لأختيره . لاس بوسی أن أمنع تنفسى . 

الشيخ : هل وجدت مثالا واحداً يناقض القاعدة , 

الشاب : لا - على الأقل لم أجد بعد . ولكن إليك هذا الثال : عادة دفع 
البقشيش الخدم فى أوربا . أنت لإدارة الفندق حساباً خاصاً 
بالخدمة . ليس عليك أن تدفع شيئاً الخدم ؛ ولكنك مع ذلك تتفنحهم 
شیا » أله يناقضهدا قاعدنك ؟ 

الشييخ : وك ذلك ؟ 

الشاب : أنت لست مضطرا للدفع » وعلى هذا فأنت تتصرف هذه الطريقة 
جرد عطفك على حالتهم الالية » وأجورم الضئيلة . . 

الشيخ : هل حدث أن سببت لك هذه العادة نوعا من المضايقة ؟ 


الشيخ : ولكنك مع ذلك خضمت لها ؟ 
الشاب : بالطبع . 


س ائ س 


الشيخ : بالطبع . ولاذا ؟ 
الشاب : العادة تسرى سريان القانون إلى حد ما » والقوانين تستلزم لوعاً 
من احضو ع . وهذه العادة بالذات يقرها اجيم كنوع من الواجب . 

الشييخ : وعلى ذلك فأنت تدفع هذه الضريبة التى تسبب لك كثيراً من 
المضايقة من أجل القيام بالواجب ليس إلا ؟ 

الشاب : لا أظن الم يخرج عن ذلك . 

الشيخ : إذن فالدافع الذى عيل بك عو أداء ضريبة فت ٩‏ ليس 
كله عطفا وإحسانا ورا ؟ 

الشاب : لعلاك مصيب فى استنتاجك . 

الشييخ : إن لم يكن كل الدافع فقد يكون . . . بعضه ؟ 

الشاب : رما أ كون قد تسرعت فى تحديد مصدر هذا العمل ٠‏ 

الشيخ رعا . وإذا يجاهات عادة « البقشيش » فهل عسل على خدمة 
سريعة فمالة ؟ 

الشاب : لا تغالط نفسك » لن حصل فى هذه الحالة على أب خدمة بإلرة من 
أولئك الخدم الأوربيين : 

الشييخ : ألا يمكن اعتبارهذا حافزاً بوجهك نحو دفع تلك الضريبة . 

الشاب : أنالا أنكر ذلك . 

الشيخ : يبدو لى إذن أنها حالة من حالات « الواجب من أجل الوأجب » 
مضافاً إلها شىء من الصلحة الذائية ؟ 00 

الشاب : نعم . كن ع قبول هذا التفسير . ولكن هناك نقطة أخرى ؛ وهى 
إا دنع الضريبة مع علدنا بأنها استغلال جشع غير عادل » ومع ذلك 
حس بالألم إذا تركنا أولئك المساكين وحن نمتقد أننا قد عاملنام 


سساكاج سم 


بشىء من البخل » وترجو من عم قاوبنا لو أننا رجمنا إلهم لتكفر 
عن خطثنا فمل الصواب » بل وأ كثر من الصواب ... لنؤلى البر. 
وأظنك واجداً صعوية كبرى إن حاولت أن تكشف عن فكرة «الذات» 
فى هذا الدافع النبيل . 

الشيخ : ظنك بدعولى للعجب » حين جد مبلذا خاصا « بالحدمة 4 مسحلا 
شمن قاعة حساب الفندق هل يضايقك هذا ؟ 

الشاب : كلا . ش 

الشيخ : هل حدث أن شكوت من قيمة هذا المبلغ ؟ 

الشاب : كلا . ولن مخطر ببالى أن أفمل . 

الشيخ : إذن فليس « الحساب » هوميعث المضايقة لاله مبلغ محدد وأنت 
تدفعه عن طيب خاطر » تدفعه دون أدنى اعتراض » وعلى فرض أن 
كل خادم وخادمة حدد قيمة المبلغ الذى تدقمه له فيا بنك ويينه » 
فهل ترضيك مثل هذه الخطة ؟ 

الشاب : ترضيى ؟ إنها تفرحنى . 

الشيخ : ولو كانت الضريبة العددة أ كثر قليلا منالمباغ الذى تعودت أن 
تدفعه من تلمامء نفسك « كبقشيش » ؟ 

الشاب :نمم . 

٠‏ الشيخ ؛ حسنا إذن . أفهم من ذلك أن ما بوجهك نحو أداء هذه الشريبة 
ليس العطف بل وليس الواجب » وأن ما يضايقك ليس مبلغ الضريبة » 
ولسكن مع ذلك هناك ثىء يضايقك . فاهو ؟ 

الشاب : المشكلة هى أنك لا تمرف ماذا عليك أن تدقع » فإن القم مختاف 
اختلافا بیت من مكان إلى آخر فى أؤريا . 


س 


الشيخ : إذن فعليك أن حدس ؟ 

الشاب : لست هناك طريقة أخرى » فتظل طول الوقت تفكر وتفكر » 
ومحسب ومن » وتنشاور مع غيرك لنستبين وجهة نظرجم . وهذا 
الاهمام يفسد عليك نومك أثناء الليل » ويجملك فى حالة قلق دام أثناء 
اهار » وحين تننظاهى بأنك تشهد المناظر والأما كن ؛ فأنت فى الواقع 
مشغول طولالوقت بحدسك وخمينك - وهكذا لايتتعى لك م أوقلق . 

الفيخ : وکل هذا من أجل دن لست مطالباً به بل ولوس عليك أن تدفمه 
إلا عحض اختيارك ! يا لعجب !! وما هى الغاءة التى تريد أن تصل إلا 
عن طريق حدسك وخمينك ؟ 

الشاب : ھی أن أعرف مقدار مايصح أنأعطبهم دون أن أظم أحداً مهم . 

الشييخ : تبدو على هذا التصرف مظاه النبل » فأنت تتحمل كل هذه 
الآلام وتضيع كل هذا الوقت فى محاولتك أن تتصرف بمدل حو خادم 
لا ترتبط نحوه بأى التزام سوى أنه فى حاجة لمال لضالة الأجر الذى 
يتقاضاه . 

الشاب : أعتقد أنه لو وجد وراء هذا العمل حافز لا ينطوى على معتى النبل 
فاننا سوف رهق أنفسنا عا عنه دون جدوى . 

الشيخ : كيف بتيسر لك أن تمرف أن الباغ الذى دفمته لحادم أقل ممايجب ؟ 

الشاب : بجده فى هذه المالة صامثاً . لا يمير عن شكره » وأحياناً يا 
عليك نظرة تذيبك خجلا . كبرياؤك لاتسمح لك بإسلاح خطئك 
حينذاك وحولك أناس ينظرون ما أنت فاعل ؟ ولكنك فما بعد تتمنى 
لو أنك كنت دفعت ما ينتظره منك . 

وأحيا؟ محم من القرائن أنك أسبت عين الهدف “فتغر كه وأنت 


تشعر عنتهى الارتياح داوق أخيان ادرف ن الجر قى كر 
بحيث تعل أنك أعطيته أ كر بكثير من القدر اللازم . 

الشيخ : اللازم ؟ اللازم لأى شىء ؟ 

الشاب : لإرضائه . 

الشيخ : وما شعورك فى مثل هذه الحالات الآخيرة ؟ 

الشاب : ندم 1 

الشيخ : أعتقد أنك لم تكن تشذل بالك عحاولة استنتاج مايستحقه القادم » 
بل عحاولة معرفة ما رضى الحادم » وأرى أرث السألة فا وع دن 
خداع الذات . 

الشاب : وكيف ذلك ؟ 

الشيخ : إذا أعطيته أقل مما كان ينتظر فانه سوف يلتى عليك نظرة 
« مخجلك أمام الناس » وهذا بالطبع سوف يسبب لك أل . فالألم ألك 
أنت - أى أنك تعمل من أجل نفسك وليس من أجل . وإذا أعطيته 
أكثر ما بحب فسوف مخجل من نفسك » وهذا المحجل يسبب لك 
أل - وهذه حالة أخرى من حالات تفكيرك فى نفسك» إنقاذ نفسك 
من الشعور بعدم الارتياح . 

. فأنت لاتفكر ف المادم مطلقاً ‏ اللهم إلا لتحوز الوسيلة الى 
تنال مها رضاه » فإذا نات رضاه عنك » نلت رضاك من نفسك » وهذا 
هو الشىء الوحيد الذى تبحث عنه » ويذلك يعدو ضميرك » يغدو 
السيد السيطر على كيانك من الداخل راضيا » قانما » عرتاحا . 

وفما عدا هذا الضمير ليس هناك شىء آخر ذو أهمية أولية فى 
كل العمليات التى د كرناها . 


د © E‏ ست 


أمثلة أخرئ 

الشاب : ولكن كيف أسعم لنفسى بانكار التضحية بالذات من أجل 
الآخر بن بانکار أسعى ما حكن أن يتصف هه إنسان . 

الشيخ : أتتهمنى بقول ذلك ؟ 

الشاب : طبع . 

الشيخ : لا » أا م أقل ذلك . 

الشاب : ماذا قلت إذن ؟ 

الشيخ : إنه ما من إنسان نصى بنفسه بالعنى الفهوم عادة منهذا التعبير -- 
أى تضحية النفس من أجل الآخررن سب . بل يقوم كثير من الناس 
3 بتضحيات من أجل الآخرين » ولكنها فى عبن الوقت تكون 

ن أجل أنقسهم أولا وقب لكل شىء» يحب أن يؤدى تصرفهم إلى 

7 نفسهم أولا . أما من عدام فيأون فى الرتبة الثانية . 

الشاب : وهل تنطبق نفس القاعدة علأداء « الواجب من أجل الواخب» . 

الشيسخ : م . فا من إنسان يقوم واجب من أجل الواجب سب » 
بل لابد أن يؤدى عمله إلى إرضاء انفسه أولا - لايد أن يشعر ( جرد 
قيامه بالواجب ) براحة نفسية أ كبر مما لو أل الواجب » وإلا امتنع 
ا 

الشاب : خذ على سبيل المثال حادث غرق السفينة « كل ىكاسل » . 

الشيخ : نعم ؛ هذا مثال لواجب نبيل نفذ عنتهى العظمة برلا الحادث 
إلى عناصره واختيره إن أ ردت . 

الشاب : سفينة من السفن البرء بطانية لنقل الجنود كانت حمل عدداً كبيراً 


من الجنود وزوحاتهم وأطفاطهم ؛ اصطدمت يصخرة وندأت تغرق » 
لم تكن زوارق النجاة تنسم لير النساء والأطفال » صف الكولونيل 
فرقته فوق سطح السفينة وقال « إن من واجبنا أن عوت حتى يتسنى 
إنقاذثم » . لم يكن هتاك أدنى اعتراض أو شكوى » حلت الزوارق 
النساء والأطفال فى عرض البحر » وحين أتت لطلغلة الوت امخذ 
الكولونيل والضباط أما کہم واصطف انود کا يفعلون فى مناسبات 
الاحتفال أو المرض » ويينا عم فق فوق رؤوسهم وطبوطيم تدق 
بحاس وحرارة غاصوا فى الم شيا فشيثاً » وهكذا توا بأنفسهم من 
أجل الواجب . هل يمكنك أن ترى الحادث فى ضوء غير هذا ؟ 

الشيخ : نعم » نمم . . . كان لعملهم مثل هذا الحلال ومثل هذا السمو ! 
هل تمتقد أنه كان بإستطاعتك أن تظل ثابتاً بين هذه الصفوف وتلق 
حتفك عثل هذه الشجاعة . 

الشاب : باستطاءتى ؟ وأتى لى مثل هذا الثبات ؟ 

الشيخ : فكر » مخيل نفسك هناك . . . . تخيل ذلك الصير الحتوم 
يبتلمك عثل هذا البطء » شيئًا فشيئاً . ش 

الشاب : بإمكانى أن أتخي لكل هذا » وإنى لأحس بكل ما ببعثه من هول 
وفزع . ماکان بإستطاعتى أن أحتمله ولا أن أظل ثابتا فى مكانى » أنا 
وائق من ذلك . 

الشييخ :لاا 

الشاب : لأنى أعرف نفسى ؛ وأعل أنى لا أقدرعلى فعل ما فمله أولنك الجنود . 

الشيخ : لو أنك "كنت ينهم لكان من واجبك الثبات . 

الشاب . أعلم ذلك » ولكنى ما كنت أقدر . 


الشيخ : لقدكانوا أ كثر من ألف رجل » ومع هذا لم يضطرب واحسد 
مہہ » لاد أن بمفهم ولدوا ولمم نفس مزاجك واستعدادك » فإن 
كانوا قد قاموا مهذا الواجب فكيف لا تقدرأءت ؟ ألا تلم أن وسىك 
أن تذهب. فاتجمع ال كان وعامل وتضعهم معا على ظير سفينة » فلو 
أنك سألهم أن عوتوا من أجل الواجب فلن يبق مهم فى أماكاهم 
عشرون على | كثر تقدبر . 

الشاب : نعم ؛ أعلم ذلك . 

الشيخ : ولكنك إن دربهم ودفمت مهم إلى معركة أو مع كتين فسوف 
يصبحون جنوداً » لكل مهم كبرياء الجندى » واعقداد الحندى » والثل 
المليا للحندى » وحيدئذ بصبح من واجهم إرضاء نفسية المندى » 
لانفسية كاتب أو نفسية عامل وهل عكنهم إرضاء تلك الروح بالهرب 
من واحب الحندى ؟ 

الشاب : لا أظن ذلك . 

الشيخ : إذن فسوف يمماون الواجب » لامن أجل الواجب بل من أجل 
أنفسهم أولا فالواجب هو هوم يتغير » وكانت تقتطيه نفس الضرورة 
حين كانوا كتبة وعبالا - ين 6وا « ادثين ٩‏ . ولكهم ما كأنوا 

٠‏ ليؤدوه تجرد أنه واجب أو لجرد أن الضرورة تقتضيه » فكعال وكتبة 
اتيم مثل عليا من نوع آحر ء وروح من نوع آحرء وكان عليوم 
إرضاء تلك الروح ولك المثل. » ويد أرضوها قلا - وحدوا اتمم 
مضطرن لارضائها »> هدا هو قانون تكويمم . 

إن لاندرب قرة هائنة » وريب المرد حى بتشبع عثل عليا أسمى 


واعى بستحق نکر كل إنسان وګکهوده ومثا بره 


الشاب : ولكن مارأيك فى رجل لا يتحول عن واجبه عو عقيدته ولو 
أعدم حرا ؟ 

الشيخ : هذا رهين بشيئان : تكويئه وندريبه » هو لا علك إلا أن رضى 
الروح التى بين جنبيه ولو كلفه ذلك فقد حياته » ولمل رجلا آخر يؤمن 
بعقيدته نفس الإعان ( ولكن تكوينه من نوع مختلف ) لايجد فى 
نفسه القدرة على التضحية من أجل الواجب » بيا هو يعترف به كواجب » 
ويحزنه تمزه عن التضحية » هذا الرجل دوره لا علك إلا أن يرضى 
الروح التى بين جنبيه » هو لا بمكنه أن يؤدى الواجب من أجل الواجب 
فيموت بالإعدام حرق » لأن هذه التضحية لا رضى نفسه » وإرضاء 
النفس يأتى قبل كل اعتبار آخر -- يأتى قبل كل واجب آخر . 

الشاب : لنأخذ على سبيل الثال حالة رجل الدبن الذى لاتشوب أخلاقه 
شائبة » والذى يعطى صوته فى الانتخابات لصا لص ف ند كرة حزبه » 
وطد وغل شر شاف 53 الزن N‏ 

الشيخ : هو مضطر لأن يرضى نفسه أولا . تنعدم معابير الأخلاق العامة » 
ومعايير الأخلاق الماصة حين توضع مصالح حزبه فى كفة اليزان . هو 
لن يتبع إلا طبيعة تنكوينه ودريبه . 


النصا ايع 


الشاب : أرك لا تنفك عن استخدام هذه السكلمة (التدريب) هل تمنىبها... 
ااشيخ : الدراسة » التعلم » الحاضر ات > الرعظ ؟ هشه تک ن چا مق 
عملية التدريب ولكنه جزء غي ركبير » آنا أقصد بالتدريب كل المؤئرات 
الخارحية . هناك ملايين منباء فن الهد إلى اللحد وى خلال كل 
ساعات اليقظة بظل الكائن البشرى واقما حت تأثير عملية التدريب . 
وف الطبقة الأولى من مدربيه » يأتى « ترابط العانى  »‏ فبيئته 
ہی الى تؤار فى عقله ونی شعوره » وده عثله العليا ب هى التى تضعه 
فی بدابة الطريق وتستبقيه سائراً فيه » فإذا حاد عن ذلك الطريق فسوف 
يمد الئاس الان e2‏ ویقدرم 8 والذن مهم رم فيسه يتعدلبونله 
ويتحاشونه؛ هو أشبه ما يكون بالحرياء » إذ E‏ خف 
لون السكان الذى يلحأ إليه » والمؤئرات الحيطة به هى التى تخلق أمياله » 
ومباديه » وذوقه » وأخلاقه » ودیاته . . . وهكذا. 
هو لا يخلق شيئاً من هذه الأشياء لنفسه » قد يمتقد أله لق » 
ولكن ذلك راجع إلى أنه لم بدرس الوضوع عيدا . هلرايت أحدا 
من أتباع مذهب « البرسبتيريان » ؟ 
الشاب : رأيت كثيرين . 
الشيخ : كيف حدث أن أصبحوا برسبتيريان ولم يصبحوا عماديين ؟ ولاذا 
)4( 


س و8 سد 


لم يكن الماددون كاثوليكا » ولم يكن الكاثوليك وذبين » ولم يكن 
البوذون هندوسيين » و یکن امندوس لادينيين » و يکن اللادينيون 
روحانيين ؛ ولم يكن الروحانيون ملحدين » ول يكن اللحدون 
« مثوديست » » ول يكن « الثوديست » من أتبا ع كونةوشيوس : 
ول يكن أتباع كونفوشيوس من رجال جيش احلاص » وم يكن رجال 
حكن کن و 
الشاب : عكىك أن جيب عن سؤالك بنفسك . 
الشيخ : هذه القائمة بأسماء الذامب ليست سجلا لدراسات تسهدف 
البحث عن الحقيقة » بل هى تبين ما مكن أن يعمله ترابط المعانى » فان 
أنت عرفت جنسية شخص ما أمكنك أن نحزر نوع ديانته بشىء كثير 
من الدقة : إيجليزى بر قسانت نتى ؛ أمريى س بروتستانتى ؟ فرنسى » 
إرلندى ؛ إيطالى » عساوى س کالولیک ؛ روسی = أرثوذ كسى ؟ 
ترى - مسل . . . . وهكذا دواليك . 
وحين تعرف المذهب الدينى لشخص عكنك استنتاج نوع الكتب 
' التى يقرؤها حين بريد الاستزادة من نور الإوعان » ونوع الكتب التى 
يتحاشاها حتى لا يلحقه من الإعان أ کر مما بريد . 
وفى أمريكا إذا عرفت لون الحزب الذى ينتمى إليه ناخب ء 
أمكنك أن تعرف الارتباطات القائمة فى ذهنه : كيف كن آراءه 
السياسية » وأى الصحف يقرأ ليزداد إمان بهذه الآراء » وأمها يتتجنب 
ن عمد وإصرار» وأى الاجماعات العامة عضر ليضيف إلى معرفته 
بالسياسة » وعن أا يقفيب اللهم إلا إذا أراد إعلان ا 


بقدف الأحجار . 


س إو ا 


حن أسمع كثيراً عن أشيخاص يقضون وقنهم فى « البحث عن 
المحقيقة » » ولكتى آم مطلقاً عن شخص واحد داوم البحث عنها 
دون انقطاع أو توقف ء ولا أظن أنه وجد فى وقت من الأوقات إنسان 
هذا شأنه - وإن كنت قد رأيت عدداً من الناس « اعتقدوا » 
غلصين أنهم داعو « البحث عن المقيقة » . ويحثوا وثابروا ؛ بحثوا 
باهمام وحذر ؛ تعمقوا فى البحث ؛ أظهروا منتهى التزاهة فما استخلصوه 
من أحكام . . . حتى جاء وقت ظنوا فيه أمهم قد وصلوا إلى «القيقة» 
التى لا يأتها الشك من بين دما ولا من خلفها - فكانت هذه هى 
نباية بم . 

كان الباحث من بين هؤلاء يقضى البقية الباقية من عمره فى 
امياد الحجج والبراهين التى بدفع مها الأذى عن « حقيقته » . فإن 
كان همه البحث عن الحقيقة السياسية فهناك ماثة مذهب سياءى نتحكم 
فى سكان هذا العالم وهو لا بد واجد راءته فى أحد هذه المذاهب . وإن 
كان همه البحث عن « الدن الح » الذى لا حق بعده » فلا شك أنه 
سوف يصادف العقيدة التى ترضى مطالب نفسه فى إحدى الديانات البالغ 
عددها ثلانة آلاف تقريبا » والتى تتداوها المقول فى دنيا المقائد . وى 
كلتا الحالتين حين « وجد المحقيقة » توقف عن البحث » ولكنه من 
ذلك اليوم ظل برئق کل ما يظهر ل فها من فتحات قد قسهل على 
معارضيه أن ينالوا منه . لقد وجد من الباحثين عن الحقية-ة بشكل 
مؤقت يعجز ألرء عن أ يحصهم عدا ¬ ولكن هل تصادف أن 
معت عن إنسان بحث باستمرار إلى ما لا مباية ؟ إن طبيمة الإنسان 
يمعل وجود مثل هذا الشخص أا مستحيلا . 


لم 0¥ 


ولكن لنعد إلى موضوعنا الأسلى ( التدريب ) . فكل حالة من 
حالات التدريب ليست إلا مظهراً من مظاهى فمل « الؤثر الخارج » . 
وترابط العانى يكوكن الجزء ال كبر من عمليسة التدريب » والإنسان 
لا مخرج فى تكوينه عن محرد تجمع لفعل المؤئرات المارجية الت تمض 
لها ؛ وهذه الؤئرات إما أن تنساعى به إلى أعلى أو تنزل به إلى أسفل - 
ولكنها تدريه على كل حال » وتترك فيه آثاراً تتجدد وتتزاید باستمرار 
فى كل لحظة من لحظات حيانه . 
الشاب : وعلى ذلك فإذا أوقعته ظروف الحياة فى وسط سىء فليس ثمة 
شىء كن أن يعمل لإنقاذه » إذ بمقتضى الفكرة التى تقول بها سوف 
يتجه به تدريبه إلى أسفل سافلين . 
الشييخ : لاككن إتقاذه ؟ لا يمكن إنقاذ هذه «الحرباء» ؟ هذا خطأ ياسيدى . 
إن المزء ال كبر من بجاحه فى الحياة متوقف على هذا التشابه بينه 
وبين الهرباء »> متوقف على هذه القابلية للتاون باون البيئة التى بوجد 
فا ٠‏ كل ما عليه هو أن يغير بيئته ‏ يغير ارتباطانه » ولسكن الدافم 
الوجه حو هذا التغيير لا بد أن يأتيه من الخارج - فهو لا بماك أن 
يخلق دوافعه من تلقاء نفسه . 
فأحياناً مكن لشىء طارىء » عارض » 'نافه أن عده بالداقع الوجه 
الذى يضعه فى بداية طريق جديد ليحاول تحقيق مثل أعلى جديد فثلا 
قد ينجس تعليق عابر من فتانه = « يقال لى بنك جبان » - فى ری 
البذرة التى سوف تنبت ثم نورق ثم ينع وتنتعى يمار تدعو للدهشة» فى 
ميادين المرب . وتار الإنسانملىء بأمثالهذه الحوادث . غين كسرت 


ساق لمندى مسمپتر س بود وجل تس4 يقحه بكليته عو مؤترات دطية 


سد اه د 


أمدنه عثل عليا جديدة . من هذا الحادث خرج نظام الحيز ويبت الذى 
يجح فى زعليعة عروش » وتغيير سياسات والقيام بأعمال أخرى هائلة 
خلال القرنين الماضيين - ولسوف لستمر. 
والقراءة العارضة لكتاب أو لفقرة فى جريدة كن أن تكون 

شیا ناما لنارطة ا 

الشاب : هل تقصد من هذا إلى التفيح لحطة بالذات ؟ 

الشيخ : ليست هذه الحطة جديدة - بل هى قدعة » قدعة قدم الإنسان 
على الأرض . 

الشاب : وما هى ؟ 

الشييخ : ی جرد وضع فاخ اناس > تفاخ حوى طمماً من 2 الدوافم 
الوجهة نحو مثل عليا طيبة » . هذا هو ما يعمله موزعو الرسائل 
الدينية ويممله الوعاظ والبشرون » وهو أيضاً ما يحب على الحكومات 
أن تعمله . 

الشاب : ألا تعمل الحكومات ذلك ؟ 

الشيخ : أحياناً تعمل وأحيانا لا تعمل . فالحكومات تعزل ار يض بالحدرى 
عن الأصاء » ولكن فى معالمتها الجرام تضم الصبحيح فى قلب 
منطقة الوباء مع الرغى . . ععتى أن الكو مات تضع البتدى' مع الجر 5 
الذى تعواد الإجرام . ولعل مثل هذا الإجرا بصبح 2 أن 
الإنسانكان بطبيمته ميالاً للخير » ولسكن الواقع غير ذلك . فتكون 
النيحة أن تحمل الارتباطات الحديدة من البتدىء شخصا أسوأ بكثير 
ما كان حين دخل الجن - وهذا فى حد ذانه فرض لعقوبات بالغة 
القسوة على أناس أبرياء نسبياً . 


س بعكم — 


والحسكومات وجه عام تقسو على الأرياء أحياتا » فالحسكومة تعدم 
الفاتل شنة) ‏ وهذه العقوءة بسيطه ؛ ولسكلها على يساطتها - بالنسبة 
للجرعة - تكاد تقتل أهله حزلاً عليه - وهذه عقوية هائلة توقم 
على الأبرياء . 
والحسكومة تسحجن من يعتدى على زوحته بالضرب »© فيجد فى 
السجن طماماً ومأوى لابأس ہما » بدمازوجته وأطفاله الأبرياء e‏ 
الحكومة لموتوا جوعاً خارج السجن . 
الشاب : هل نو من بالنظر ب القائلة بأنالإنسان يتمتع بإدراكفطرى للخير وال مر 
الشيخ : آدم نفسه لم يكن له هذا الإدراك . 
الشاب : ولكن هل حصيّل الإنسان هذه المقدرة من بعده ؟ 
الشيخ : لا 5 لا أعتقد أن الإنسان بتمتع عقدرة فطرية من أى نوع . هو 
يأنى بكل أفكاره وكل إحساساته من الخارج . أنا أ كرر هذه العبارة 
على أمل أن أطبعها فى نفسك إلى الحد الكافى لإثارة اهمامك فتلاحظ 
وتختير لنفسك وترى إذا كانت سليمة أم زائفة . 
الشاب : من أبن لك إذن هذه الأفكار الفاسدة ؟ 
الشيخ : من الحارج . أنا لا أخترعها » هى نتجمع من مثات المصادر التى 
لا أذ كرها والمزء الأ كير منها يتجمع بشكل لا شعورى . 
الشاب : ألا تؤمن بأن الله عكنه أن يخلق إنسانا شر يفا بسليقته ؟ 
الشييخ : : بلى أومن بذاك » ولسكنى فى نفس الوق تأعه أنه م يخلق إنساتاً 
واحداً مهذه الصفة . 
الشاب : لقد لاحظ من هو أعقل متك حقيقة سجلها فى هذه العيارة 
« الإنسان الشريف » هو أسمى ما خلق الله . 


الشيخ : هو لم يسجل حقيقة وإنما سجل زيفا ؛ الجلة جيلة »> حسنة 
الوقم - ولکہا لست ية » فالله يمخان الإنسان وفيه ١١<مالات»‏ 
لأن يكون شرا أو غير شريف . ثم يالى ترابط المسالى ويغذى 
الاحمالات - أمافى هذا الحانب أو فى ذاك » والنتيحة تبماً لذلك 
إما رجل شريف » أو رجل غيرشريف . 

الشاب : والرجل الشريف لايحق له أن . . 

الشيخ : يفخر ؟ لا . إلى متى أجدلى مضطراً لتكرار ذلك ؟ هو لم يلق 
صفة الشرف التى يتصف ما . 

الشاب : والآن أسألك أ فائدة ترج من تدريب الناس على أن يحيوا فى 
ظلال الفضيلة ؟ ماذا يعود عليهم من وراء ذلك ؟ 

الشيخ : الرجل الفاضل يجنى الشىء الكثير من وراء فضيلته ¬ وهذا 
هو الهم الت اه ال فيو لش مارا فخا رلا عا 
للفساد بالنسبة لجير انه » أى أن فضيلته فى هذه الحالة تنفع جيرانه -- وهذا 
هو الثىء الهم فى نظرثم . 

فالفضيلة حمل المياة سهلة بشكل نسى لكل من الطرفين » 

وإهالما كنوع من التدريب يمل الحياة سلسلة من الأخطار والغاوف 
لكل مهما . 

الشاب : سبق لك أن قلت بأن السدريب هو كل شىء ء بل هو الإنسان 
نفسه - لآن الإنسان يتشكل بشكل ندريبه . 

الشيخ : كرت القدريب بالإضافة إلى شىء آخر ٤‏ ولكن لندع هذا 
الشیء الآخر جانبا الآن » ماذا كنت ترد أن تقول ؟ 

الشاب : عتدنا خاذمة تجوز التحقت #دمتنا مند اثنى وعش رن سنه , ل 


اذم عم 


يكن فى تصرفاتها شىء مدعو للمؤاخذة » ولكنها الآن أصبح ت كثيرة 
النسيان . كلنا حا ونمطف علها » وكلنا نعترف يأنها لا غلك منعا 
لعاهة جلها علمها كبر سنا » وما من أحد بين أفراد الأسرة يؤنها على 
نسيانها » وإن كنت أنا أفمل ذلك فى بءض الأحيان » إذ لا أقدر على 
النظاهى بضبط النفس . لماك تسألنى ه ل أحاول ضبط نفسى ؟ نعم أحاول . 
ولكن حين كنت على وشك إرتداء ملابسى صباح اليوم » لإأجد 
اللابس النظيفة قد أعدت فى انتظارى . أثارتى ذلك - وما أسهل 
وأسرع استثارتی فى الصباح البا كر ! قرعت الجرس » وبدأت ف الخال 
أحذر نفسى من أن أظهر أ علامة من علامات الغضب » وعنرمت على أن 
أكون حر 5 وأن أحدث رفق . أعددت عدلى لامو قف بكل عناءة » 
بل ذهبت إلى أبمد من ذلك فصنت فى ذهنى العباوة التى سو ف أوجهها 
إلها : « لقد نسيت الملابس النظيفة باجين » . وعجرد دخولما من 
الباب فتحت فى لأقول تلك المبارة » ولكن قيضا من النضب استولى 
على" وغمرنى قبل أن أقدر على كانه » فوجدتنى أؤنها بفسوة قائلا : 
« لقد نسيت اللابس هرة أخرى 41 . ` 
وأنت تقول بأن الإنسان يفسل دابا الشىء الذى « رضى السيد 
السيطر على كيانه من الداخل » فن أبن إذن أتتنى الرغبة فى إعداد 
ما أعددت من ألفاظ أقصد مها تجنيب الخادمة ألم التأنيب ؟ وهل أملى عل“ 
هذه الرغبة نفس «ااسيد الذى لاسبمه إلا أمر نفسه أولا وقب لكل ثىء» . 
الشيخ : بدون شك . ليس هناك مصدر آخر لای دافع کائن ما كان . 
فأنت امخذت المدة لإنقاذ الفتاة من التأنبب » ولكن هذا يأتى ف ‌المرتبة 
الثانية » أما فى الرتبة الأولى فتأنى رغبتك فى إنقاذ نفسك عن طريق 
إرضاء ذلك السيد . 


باه — 


الشاب : ماذا تمنى ؟ 

الشييخ : هل حدث أن رجاك أحد من أعضاء الأسرة فى أن تمحتفظ -هدوئك. 
فلا تلت بالسباب جزافاً فوق رأس الخادمة السكينة ؟ 

الشاب : نعم . رجتنى ایی : 

الشيخ : هل حا ؟ 

الشاب : نمم .... أعبدها . 

الشيخ : وهل تعمل كل ما تقدر عليه لإرضاتها ؟ 

الشاب : إن من دواعي سرورى أن أعمل أى شىء لإرضائها ؟ 

الشيخ : آم ! ! . . .- . إذن فأنت تعمل ما تعمل من أجل« الأجر » » 
من ال « الكسب ٠»‏ ...« اريم » الان خر أ 2 
تنقظره » دل أى رع يأتيك فملا من هذه الصفقة ؟ 

الشاب : يأتينى أنا شخصيا ؟ لاشىء » إرضاؤها فيه الكفاة . 

الشيخ : من هذا يقضح أن غرضك الأول يكن جنيب الفتاة أل التأنيب» 
بل إرضاء والدتك . كا يتضح أن إرضاء والدتك يسبب لك ارتياحاً 
ولذة . أليس هذا هو الع الذى يمود عليك من صفقتك . ألبس هر 
الرع الحقيق . . . « الربع الأول » . ش 1 

الشاب : حسئاً استمر . 

الشيخ : فى كل معاملاتك يقم « السيد الداخلى » من نفسه رقيبا يضمن. 
حصولك أنت على 'الربح الأول » وإلا ألفيت الصفقة . 

الشاب : ولكن إذا كنت أن مهما وراغبا فى حصيل ربحى لماص من, 
الصفقة فلهاذا إذن سمحت لنفسى بفقده حين فقدت هدولى وت فد 


وجه الخادمة ؟ 


- 0۸ 


الشيخ : لكى تحصل على ري آخر فاقه ف قيمته . 

الشاب : وأ كان ذلك ! 

الشيخ : مختبثاً خلف ءزاجك الفطرى يتحين الفرص للظهور » غلبت 
عليك طبيعتك الورولة . .. غلبت بشكل مفاجىء » وقفزت إلى القدمة » 
وف هذه اللحظة كان أثرها أقوى بكثير م ا أمك . عطلت طبيعشك 
تمالم أمك » وفى هذا الثال الذى حن بصدد كنت تتحرق شوقاً 
إلى التأنيب » فأنبت وسر ك مافعات » أليس كذلك ؟ 

الشاب : بلى . دة قصيرة جداً . . . . ربع ثانية . 

الشيخ : وهذا يثبت من جديد حة ماذ كرت لك . فالشىء الذى عنحك 
أ كبر قدر من الارتياح أو اللذة فى أى لحظة ( أو جزء من لحظة ) 
يجبرك على فعله قبل غيره » وإن عليك دائما أن ترض ىكل ما جد من 
زوات تفرضها عليك القوة التى تسيرك من الداخل . 

الشاب : و لكن حين اغرورقت عينا لخادم العجوز بالدموع خيّل ل أنى 
لاأ کون مغاليا لو قطعت بدى ندم على ما فعلت . 

الشيخ : هذا حق » لقد أسأت إلى نفسك . ألا ترى معى أنك سببت الآ 
انفسك أولا . فليس هنالك شىء بمكن أن يحتل اكان الأول من 
الأهمية بالنسبة لإنسارن سوى النتاائج التى يترتب علها كسبه أو 
خسارته - وكل ما خلا ذلك ذو أهمية مانوية . 

لقد غضب « سيدك » - غضب ضميرك س بالرغم من أنك أطعته 

حين شتمت » طلب ندماً ماجلا » فأطمت من جديد »كان عليك أن 
تطيع » فليس تة فرار من أوامء ونواهيه . هو سيد قاس ولکنه 


د — 


متقلب » يني واياه فى جزء من الثانية . ولا بد أن تكون على استعداد 
عة 4 < ولتو ى تظيمه :دا فإن فرض عليك الندم حتى يرضى 
وجدت نفسك تقدم طوعا کا طابه ت أن بدلل » وقه» 
يسترهى ٠‏ استخدم ماشثت من ألفاظ . 

الشاب : والتدريب ؟ مافائدة التدريب إذن ؟ ألم حاول أ أن تدربى 
بشكل يكفل عدم صیاحی فى وجه الخادم فیا بعد ؟ 

الشيخ : هل جحت بوم فى كمان شتام كنت تود أن تقذف ها أحداً ؟ 

الشاب : نعم » صاراً . 

الشييخ : هرات أ كثر هذا العام مها فى العام الاضى ؟ 

الشاب : نمم أ | كبر يكس 

الشيخ ا فی العام اللغى أ كثر مها فى سابقه ؟ | 

الشاب : نعم . 

الشيخ : إذن فهناك تقدم كبير فى خلال السنتين ؟ 

الشاب : نعم دون شك . 

الشييخ : إذن فقد أجبت بنفسك عن سؤالك > هل رأيت أن للتدريب 
فائدة » ار ... وئار بأمانة ...انت تتقدم 1 

الشاب : وهل أبلغ من الإصلاح حد اللكال ؟ 

الشيخ : نمم ؛ سوف تصل إلى أقصى حد يقسع له استعدادك . 

الشاب : استعدادى ؟ ماذا تعنى ؟ 

الشيخ : نذ كر أنك قلت بای سبق أن قررت أن التدريب هو كل شیء» 
وتذكر أنى أصلحت من عبارتك فقات « بل التدريب مضا إليه شىء 
آخر » هذا الشىء الآخر هو « الزاج » - أى الاستمداد الذى 


سسا + سس 


ولد معك » لا بعكنك اقتلاع استعدادك . . . لا عكنك استيعاد ذرة 
' منه کل ما تمكنك هو أن a‏ إلى حين » هل أنت 
عصى الزاج . 

الشاب : نعم : 

الشيخ : لن يتيسر لك الخلاص من هذا الزاج» ولكن عراقبته يمكنك أن 
تكبحه دون انقطاع تقريباً . وجود هذا الزاج برسم لك الحد الذى 

| يتسع له استعدادك . فإصلاحك ان يصل تماما إلى حد الكل » لأن 
تراجت شوق! باي علا من وقت لاحن + ولكنق سوق رن 
من الكال يقدر الستطاع - وها أنت ذا بالفمل تقدمت تقدما ذا بال» 
وعكنك أن تتقدم أ كثر من ذلك . إن للتدريب فائدة كبيرة » ولن 
عفى وقت طويل <تى تصل إلى صرحلة جديدة من سراحل النضوج 
وعندها يصبح و اميق لأنه سوف يتبع قاعدة أسهل . 

الشاب : وضح . . شرح . 1 

الشيخ : أنت تنم عن السب الآن لأنك ترفى 550 عق طرق إزضاء 
أمك . ولن يطول تدريبك حتى ترى أن عرد انتصارك على ءزاجك 
رضى کر ياء ك » ويزجى إليك نوعاً من الارتياح واللذة أمتع يكثير مما 
يبعثه فيك رضا أمك عنك . فى ذلك الوقت سوف تصل إلى نفسك 
بطريق مباشر بدلا من أن تصل إلمها خلال الطريق اللتوى الذى بدخل 

والدتك ف الاعتبار . وهذا يبسط الوشوع بدون شك كا أنه يقوى 

الداقع . : 

الشاب : يا إلمى ! ولكنى سوف لا أصل إلى صرحلة أعطف فيا على الخادمة 
فى عل شيا اول ولي من أجل ی 


تا 


الشيخ : ول لا؟ . . . فى الآخرة على ما أعتقد . 

الشاب : ( بعد لحظة تفكير ) امزاج ؟ . . . الآ آمنت بأهميته . من 
المؤكد أنه عامل ذو أثر فعال . فأى مثلا أميل للتروى وليست عصبية 
الزاج » حين ارنديت ملابسى ذهبت إلى حجرتها ولكها لم تكن 
هناك . نادينها فأحابتنى من الجام » "معت صوت الماء وهو ينساب » 
فسأات ما اأوضوع » فأجابتتى عنتعى المدوء إن « جين » نسيت إعداد 
الجام ها وإنها لذلك تتولى إعداده بنفسها » أظهرت استعدادى لاق 
الجرس إن أرادت » ولسكنها قالت : « لا . أرجوك ألا تفمل ذلك فسوف 
و لها أن و اجه بحادث جديد من <وادث النسيان عندها » وسوف 
تكون الواجهة عثاءة التوبيخ » وهى لم تفمل ما تستحق من أجل هكل 
هذا - وهل نؤاخذها على خطأ جلبته عللها ذاكرتها ؟ » والآرنف 
أقساءل هل لأى « سيد داخلى » يسيطر على كيانها من الداخل » وأبن 
كان حينئد ؟ 

الشيخ :كان فى مكانه يبحث عن أمنه » وسلامته » ولذته » ورضاه » فلو 
أن الفتاة تألت لسبب ذلك الألم لأمك » ولو كان الأمس غير ذلك 
لاستدعيت الفتاة لتلتى أقذع الامنات والشتام » أعرف من النساء من 
كن ينعمن باللذة رقم « ١‏ » لو أمهن استدعين « جين 6 . ونساء هذا 
شأمهن ما كن لیرد دن فى دق الحرس مطيعات ذلك قانون تكويمن 
وقانون تدريهن - وهذان القانونان يطيعان بدورها « السيد الداخلى » 
لكل واحدة مهن 7 

ومن الحتمل كد أن ترما من هدوء والدتك أتى عن طريق 
٠‏ التدريب - التدريب الطيب طبع - الذى يجعل وظيفته العليا.مايأتى : 


س ا — 


1 كل مسرة يسال فما الإنسان نوعا من الارتياح نتيجة لعل يكون 
هذا العمل قد حقق فائدة ما لغيره من الناس » . 

الشاب : لو فرضنا أنك تقوى أ تاخص ف نصيحة واحدة خطتك 
اتحسين حال الإنسانية نوجه عام فاذا يكون نص هذه النصيحة ؟ 


NY 


ال : 2 احرص على أن تهذب مثلك الملیا حیٹ تتسامی مها شيثاً فشي 
إلى ذروة ترى فما لذتك القصوى فى ساوك يتم أن يزجى الخير إلى 
جارك وإلى محتمعك فى نفس الوقت الذى برضى فيه نفسك أولا» . 

الشاب : هل هذه عقيدة جديدة ؟ ١‏ 

الشيخ : كلا . 

الشاب : هل مها أحد من قبل ؟ . 

الشيخ : لدة عشرة آلاف سنة . 

الشاب : من عليها ؟ 

الششييخ : كل الأدبان المظيمة كل الشرائع القدسة . 

الشاب : إذن فليس هناك شىء جديد فى الوضوع ؟ 

الشييخ : لا . بل هناك . وهو أن هذه الحقائق ذ كرت هذه الرة بصراحة 
و يفمل أحد ذلك من قبل . 

الشاب : ماذا تعنى ؟ 

الشيخ : أما وضعتك أنت فى المكان الأول » ووضعت جارك ومحتمىك 
فا بعد ذلك ؟ 

الشاب : نعم . هذا فرق فى الواقع . 


الشيخ : هو الفرق بين الكلام الستقم والكلام اللتوى » الفرق بين 
الصراحة والإمهام . 

الشاب : اشرح . 

الشيخ : الشراء ثم الأخرى تقدم ااه رک عق کون خيرا + فقن 
ّ بأن 0 الداخلى الذى يسيطر على كيانك يحب أن يسترضى أولا . 

كا تسم بأنك لا تعمل شيا إلا من أجله . ولكنما لا تلبت أن تغير 

مو قنها تماما فتطلب منك أن تعمل << الخير من أجل الآخرين » قبل 
اا أجل نفسك » وأن تؤدى ما عليك من واجبات « من 
أجل الواجب ليس إلا » وأن تقوم بأعمال تنطوى على « التضحية 
بالنفس » ومن ذلك ترى أن البداية واحدة فى جيم الحالات - اعتراف 
1" لك المطلتق التعسف الذى يستقر بين جن ی كل آ آذمى » والأى نتحنى 
أمامه خا نسترضيه ونسترحمه ؛ ولكن الذاهب الأخرى تهرب » 
وتلسرب » وحيد عن موقفها الأول . وبطريقة تموزها الراحة 
ويعوزها الثبات » بطريقة غير منطقية » تأخذ فى الظهور عظاهر ليست 
من حقيقتها فى شىء فتوجه دعوتها حو استثارة الدوافع الثانوية 
للا نسان » بل ومو استثارة دوافع لاوجود لا بالرة س فيذلك تفرص 
على هذه الدوافع أشية ليست طا . بيا فى نصيحتى التى ذ كرت لك منذ 
لحظات يجدتى مقما على رأبى الأول بشكل منطاق نابت » فأنا أضع مطالب 
« السيد الداخلى » فى المكان الأول وأ علا حيث مى . 

الشاب : إذا سامنا جدلا بأن تعالمك والتعالم الأخرى نتجه نحو هدقف 
واحد وتحقق هذا الهدف » نحقن « المياة الطيبة » فهل لتعالمك ميزة 
تفضل مها غيرها ؟ 


الشيخ : نعم » ميزة واحدة . . . . مبزة كبيرة م وهى أن تعالبى ليس بها 
ممَسميات ولا مغالطات . وحين يحيا الإنسان حياة طيبة كرعة وهو 
مؤمن ما فلن مخدعه أ كاذيب محاول تفسير الدافم الرئيسى الذى 
وجه سا وکه = پیا ف حالة ألتما لاخر ی 9 مثل هده 
الأكاذيب . 

الشاب : وهل هى ميزة ؟ أن نحيا حياة طيبة لسبب حقير . فى المالات 
الأخرى بحيا الإنسان حياة طيبة وهو مقتنع فبا بينه وبين نفسه أنه 
بحياها لسبب طيب . ألبست هذه ميزة للممائّد القدعة ؟ 

الشيخ : رعا . وكذلك يكنه أن يستمتع بنفس الميزة (ميزة خداع الذات) 
حين يظن يبنه وبين نفسه يانه دوق › ونحيا حياة دوق » ويظهر بكل 
ما يقتضهه مظهر الدوقية من أمهة - بي الحقيقة هى أنه ليس دوا بالرة ؛ 
وعكنه | كآشاف ذلك لو أنه رجع إلى سجلات الألقاب فى الدولة . 

الشاب : ولسكنه على كل حال عبر على القيام دور دوق » فهو خر ج من 
ماله أقصى مبلغ يعكر:. أن يخصص للصدقات » ومثل هذا العمل 
يفيد الجتمع . 

الشيخ : كان عكنه أن يفعل ذلك دون لقب الدوقية . 

الشاب : أحقا كان يمكنه ؟ 

الشيخ : ألا ترى إلى أن أوصلتك الناقشة ؟ 

الشاب : إلى أبن ؟. 

'الشيخ : إلى حيث تقف موقف التعالم الأخرى » إلى حيث تمتقد بأن من 
کرم الأخلاق أن ندع دوقاً جاعلا بوزع صدقات لا يقصد من ورائها 
إلا جرد الظهور حتى يرضى ,ذلك كبرياءه ( وهذا ولاشك داقع حقير) 


و س 


ومع ذلك لا ننيهه إلى حقيقة دوافع الإحسان عنده خشية أن يقفل 
خزائنه وينقطع عن عمل اللير لو أنه عرف المعدر الفملى لتزعات ابر . 

الشاب : ولسكن أليس من الأوفق ركه حاهلا كنه هذه النزءات طالا هو 
يظن أنه يعمل للخير من أجل الآخرين ؟ 

الشيخ : رعا . وهذا هو موقف التعالم الأخرى » فهى تدخل الرياء فى 
نطاق الأخلاق الطيبة » إذا كنا نكسب من وراء هذا الرياء عملا طيباً 
وسلوكا مرضي . 

الشاب : أعتقد أن تماليك التى تقول بأن الإنسان يفعل الخير إرضاء لنفسه 
أولا بدلا من أن يفل امير من أجل الخير . . . . مثل هذه التعاليم 
لو انبعها جيع الناس لانقطموا عن ذعل الخير : 

الشييخ : هل أديت صدقة فى هذه الأيام الأخيرة ؟ 

الشاب : نعم أدينها فى هذا السباح . 

الشييخ : أرجو أن تذ كر التفاسيل . | 

الشاب : احترق كوخ المرأة الزبجية المجوزالتى كانت مربية لى فى طفواتى » 
وال أنقذت حياتى مرة معرضة حياتها لاخطر. . . . لخاءتنا هذا الصباح 
تطلب معونة مالية تمكنها من بناء كوخ آخر . 

الثشيخ : وهل أعننها بالمال ؟ 

الشاب : ظيعاً. 

الشيخ : هل سرك أن كان الال فى حوزتك ؟ 

الشاب : الال ؟ لم يكن لدى المبلغ النكاى فبمت حصاق . 

الشييخ : هل سرك أن تجد لديك حصان بنى بالغرض ؟ 


س 


الشاب : بالطببع » لأنى لولم أملك هذا الحصان لمجزت عنتقديم الساعدة 
ولاقتنصت والدتى الفرصة لإعانة « سالى » السكينة . 
الشيخ :أو سرك كثيراً أن وحدت رحا من مأزقك 0 
الشاب : فعلا سررت . 
الشيخ : إذن TT‏ ا 
الشاب : انتظر ! أعرف قائمة الأسئلة التى عندك وبإمكانى أن أجيب على 
کل واحد مها .دون أن تضيع وله فى اقا رارف ان 
الوضوع ف نقطة واحدة . 
أحسنت إلى السكينة لأنى أعلم أن عملى سوف يسبب لى لذة وراحة 
كبيرتين ؟ ولأن سرورها وشكرها اللمؤثرين سوف يسببان سرورى 
أنا؛ ولان السورةاللى ارتسمت ق ذهنى لهذه الرأة وقد فدت من جديد 
سعيدة راضية من بعد 'تكبتها ملأتتى وسوف تملأت بالسعادة والرضا . 
فملت هذا وعيوق مفتوحة تماما » أعل تام العم أنى إعا أبحث أولا وقبل 
كل شىء عن نصبى من الأرباح . والآن هأنذا قد اعترفت -- استمر . 
الشيخ : ليس لدى ما أقوله بمد هذا » فأنت قد وفيت الوشوع حقه . 
ولكن هل تعتقد بأنهكان من الحتمل دفمك لأن تفمل أ كثر مما 
فعلت لإنقاذ « سالى » من تكبتها - أو لآن تفعل نفس ما فعلت ماس 
أكثر - لو أنك توهمت أن عملك لم يكن إلا من أجلها هى ؟ 
الشاب : لا ! ما من ثىء كان عكنه أن يزيد من قوة ذلك المافز الذى ٠‏ 
تملكبى والذى لم يترك لى عة سبيلا للمقاومة » فلقد وصل فى عنفه إلى 
أبعد مدى . 


الشيخ : حسنا » أراك قد بدأت تنشكك » بدأت ترى مى أن الإنسان 


حين يكون م الذى و لعمل ما أقوى من ود الى يدعوه 
لای عمل آخر فأنه لا شاك تام العمل ذى الدافم الأقوى سواء أ کان 
خيراً آم شرا . 
فان کان خيراً فلن تقد ركل الأ كاذيب التى يلوذ مها أدعياء ا لحكة 

على إضافة ذرة واحدة إلى قوة الدافع .كا أمها لن تقدر على إضافة ذرة 
واحدة إلى الشعور بالارتياح الذى نيه من مله . 

الشاب : وإذن فأنت تعتقد أن الرغبة فى فمل الخير کا نعرفها فى نفوس 
الآدميين لن يقللها القضاء على الوثم القائل بأمهم إنما يقومون بالأعمال 
الطيبة من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسهم . 

الشيخ : هذا هو ما أؤمن به كل الإإعان . 

الشاب : ألا يبدو لك أن هذه التعالم قد تقلل من كرامة العمل الطيب ؟ 

الشيخ : لوكان للزيف كرامة لسامت لك عا تقول . ولسكن تعالهى تستبعد 
كل ما هو زائف . 

الشاب : وما ذا بق للا خلاق ليعمله ؟ 

الشيخ : أن يعلم بدون محفظ المقائد التى يقتصر عمل الآن على تقدعها 
بأحدى دده واستردادها باليد الأخرى . إعمل الخير من أجل نفسك 
أولا » وليسعدك أن تع أن جارك سوف يشاركك فى التتا 3 الطيبة لعملك . 

الشاب : أرجو أن تعيد نص النصيحة التى ذ كرتها من قبل . 

الشيخ : « احرص على أن ذب مثللك العليا حيث ای مها شت فشا 
إلى ذروة ترى فما لذتك القصوى فى ساوك یتح أن يزجى الخير إلى 
جارك وإلى مجتمعك فى الوقت الذى برضى فيه نفسك أولا» . 

الشاب : هل تعتقد أن كل عمل من أعمال الإنسان يصدر عن مؤثرخارج ؟ 


الشيخ : نعم : 
الشاب : لنفرض أنى #عمت على أن أسلب شخصا ماله . . ٠.‏ فأنت لاترى 
أن مثل هذا التصمم من بنات أفكارى ؛ ولسكنه يأتى من اللخارج ... 
ألس كذلك ؟ 
فثلا أراه مسكا ببعض النقود أو الأوراق الالية وهذا يدفمنى إلى 
ارتكاب الجرعة 1 
الشيسخ هذا الور وحدهة لا یکی »)هو لس إلا آخر مور خار حى بای ی 
اة موك حافل من الؤئرات الإعدادية الى تد خلال ص حلة قد 
تبلغ سنوات . فليس بإمكان مؤثر خارجى منفرد إأن يحملك تتصرف 
تصمرفا يكنافى مع تدريبيك ؛ بل أقمى ما ككن أن يعمله » هو أن مبى' 
أمام عقلك طريقاً جد يد للتفكير کا يجعل هذا العقل متفتحا لاستقبال 
مؤئرات جديدة س ومثال هذا قصة « اجنا تيوس لو ولا» : وف الوقت 
الناسب سوف تتمكن' هذه الؤئرات الحديدة من تدريب عقلك إلى حد ' 
يصبح فيه إذعانك للمؤثر النهالى متمشيا مع أخلاقك الجديدة . 
والآن سوف ا عرص الوضوع بطريقة تكفل وضوح نظریتی 
على م أعتقد . 
هنا سبيكتان من الذهب الخالص . وها عثلا ل شخصيتين 3 
تهذيهما إلى أقصى حد تمكن من الكال الخلق خلال سنوات من 
المثارة على التدريب الصمحيح . فع فرضص أنك أردت أن تكس رهاتين 
الشخصيتين القويتين و تقسك ذلك الاك الذى الشهده فنهما 04 فأى 
مور تساطه على هاتين القطعتين من الذهب الخالص ؟ 


الشاب : عكنك أن تم الإحاءة على هذا السؤال بنفسك استمر . 

الشيخ : لنفرض أنى ساطت على إحدى القطمتين تياراً من بخار الاء 
خلال ساعات طويلة متوالية فهل تترتب على ذلك تنيحة تستحق الذ كر ؟ 

الشاب : لا. 

الشيخ : لاذا ؟ 

الشاب : لأن تيار البخار لا عكنه أن ينال من مثل هذه الادة . 

الشيخ : البخار « مؤثر خارجى » » ولكنه لاأثر له لأن الذهب ليس 
عنده استعداد للتأثر نه س فتبتی القطعة کا فى » وللسكن لنفرض اننا 
أضفنا إلى بخار الماء بعضا من بار الزئبق وسلطنا هذا الثيار الجديد 
على قطعة الذهب فهل نحدث فى المحال ننيجة ماحوظة ؟ 

الشاب : لا . 

الشيخ : الزئبق فى هذه الخالة مؤثر خارجى والذهب ( نظرا لطبيعته . . . 
نظرا لمزاجه واستعداده ) ليس فى طاقته أن عر ذا الؤئر « .دون 
اكتراث » . فالرثيق يثير « اهام » الذهب . وإ ن كنا لا نلحظ ذلك 
ف أل الأ لان ليطا القن رة وامدة لا شت عند شررة 
والكن لنستمر فى نسليط التيار ولنةترض أن كل دقيقة تقوم مقام سئة » 
فی اة عشر دقائق أو عشران دقيقة ( تقو م مقام عشر سنين أو 
عشرين سنة ) جد السبيكة وقد « تشربت » بالزئبق . . . وقد ضاعت 
فضائلها . . . . واحات شخصيتها . وفى النهاءة جد هذه الشخصية على 
استعداد لن تذعن « لإغراء » ماكانت لتعيره أدنى اهام منذ عشر أو 
عشرين سنة . والآن سوف أضغط هذه السبيكة بين أصابمى جاعلا ذلك 
عثاية توجيه إغراء إلى الشخصية المنحلة فهل ترى ماذا كانت النتيجة ؟ 


yV —‏ سد 


الشاب : نعم . فقت السبيكة إلى ذرات آم الآن أن المؤثر الفرد لا يؤدى 
إلى نتيجة ذات بال » وإنما يفعل ذلك مۇر يأنى فى مهابة عملية احلال 
بطیء يسبدها جمع تدريجى اؤئرات متشامة مشاقنة : وار الآن 
كيف أن الدافع الفرد الذى بحفزلى لاستلاب مال الرجل ليس هو 
السبب الأساسى لمثل هذا العمل » بل هو آخر حلقة فى سلسلة إعدادية 
طويلة . ولملك تتكرم بتوضيح هذا كله بقصة صغيرة ٠‏ 


قصة 


الشيخ : مکی أن أخوين توأمينكانا يعيشان فى مقاطمة نيواتجلاند » وكانا 
متشامهين كل التشابه من حيث الظهر الشخصى والاستعداد المقلى 
والسكال الخحلق . كانا من أطيب الماذج بين زملائهما من تلاميذ 
الدرسة . وف سن الخامسة عشرة سئحت الفرصة آمام أحدها ودی 
جورج ل يعمل كبحار مبتدىء فى سفينة صيد » وأقلعت به السفينة 
فى اللحيط المادى » وبق شقيقه هنرى فى بيت أسرته بالقرية » وى سن 
الثامئة عشرة أصبح جورج بحاراً ذا خبرة وصران » وغدا هترى معلا 
فى « مدارس الأحد » . وف سن الثانية والمشرين جد جورج وقد 
أدمن على تعاطى الجر والشجار بقعل الحياة المنحلة التى كان يحياها على 
ظهرالسفينة وف فنادق البخارة فى الوانىء الأوربية والوافءالشرقية» 

ثم لا نلبث أن نلقاه فى هو كوب صملوكا طريداً لاعمل له » هذا پیا 
رق أخوه هنرى إلى وظيفة ( مشرف ) فى مدارس الأحد » وف 
السادسة والمشرين لم يكن جورج إلا أفاقاً متشرداً على حسين-أصبح 
هترى راعياً لكنيسة القرية . 


عاد جورج إلى موطنه وزل ضيقاً على أخيه مترى » وى إحدى 
الأمسيات ص بالبيت رجل ومفى فى طريقه إلى أن غاب فى منمطف 
قريب » فالتفت هنرى إلى أخيه وقال بابنسامة ثم عن طيبة  :‏ رغم أن 
هذا الرجل لا يقصد إساءتى بحال من الأحوال إلا أن مشهده بذ كرق 
داعا بفقرى الدقع لاله يسير ملا بأ كوام الال وعر من هنا فى كل 
ليلة من ليالى حيانه » . 

كان هذا الؤثر االحارجى . . . . كانت هذه اللاحظة العارضة كافية 
الف رخ 6 كما تكن را المي ق رهاق 
الرجل ثم يسابه ماله ؛ بلكل قيمتها هى أن تمثلت فا ننيجة عملية 
مجمع المؤثرات الماثلة دة إحدى عشرة سنة » ولهذا ترتب علها ذلك 
الحادث الذى ميد له الاختبار الطويل لتلك الؤئرات . 

م يخطر ببال هنرى أن یساب الرجل - فسبيكته تمرضت للبخار 
الئق سب ( ولكن جورج تعرض لبخار الزئبق . 


سكاس 


الألة مر * حديك 


ملاحظة : 


حين تسأل مسر و : كيف دسمح مليونير لنفسه بأن يتبرع بدولار 
واحد للكليات والمتاحف يما يقاسى أحد بى الإنسان آلام الجوع 
والحر مان » ققد أجابت على سؤالها بنفسها . فشعورها السكريم حو الفقراء 
يدل على أن لما فى دنيا اللإحسان معابيرها االخاسة ؛ وعلى ذلك فقد سامت 
ضمتا بحت الليونير فى أن تكون له معابيره الخاصة كذلك . وبا آنا 
تطالبه بأن يقبل مماييرها » فحى بعملها هذا إتما تطالب نفسها بقبول 
معاييره . والإنسان داعا ينظر إلى أسفل حين يتولى اختبسار معايير الثير ء 
ويستحيل عليه أن يجد مها ما يحتاج اختباره للنظر إلى أعلى'. 
5-5 
الشاب : أتعتقد حا أن الإنسان ليس سوى آلة ؟ 
الشيخ : نعم : 
الشاب : وأن عقله يعمل بشكل أوتوماتيى غير خاضع لسيطرئه م أى 
تتشكل فيه الأفكار عن غير قصد ؟ 
الشيخ : ننم . العقل يعمل بنشاط دام وبدون توقف ىكل لظة من 
لحظات اليقظة » أما اتفق لك أن قضيت ليلك ساهداً تتقلب » تأعس 
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ثم ترجو ثم تستعطف عقلك أن يكف عن العمل وأن يتركك تنام ؟ 
أنت الذى تمتقد أن عقلك خادمك طوع أمك > يفكر فا تريده أن 
يفكر فيه » وعتنع حين تأصره بالامتناع . إن اختار أن يعمل فليس ثمة 
وسيلة لإيقافه لحظة . وإرث أذك الناس لن يقدر على إمداد عقله 
عوضوعات لا تشغله بالفعل ؛ فاو أن العقل فى حاجة إلى مساعدة الإنسان 
لانتظر حتى يقدم له الإنسان ما يعمله حين يستيقظ هذا الأخير 
فى الصباح . 

الشاب : ولعل العقل ينتظر بالفعل . 

الشيخ : لاء بل يبدأ العقل مباشرة قبل أن ايكون الإنسان قد استيقظ 
إلى الحد الذى يسمح له باقتراح شىء بالذات » قد يذهب الإنسان ليتام 
وهو يقول « فى اللحظة التى أسمو فها سوف أفكر فى كذا وكيت » 
ولكنه سوف يفشل . سوف يكون عقله أسرع منه . فى الوقت الذى 
يكون فيه قد تدرج من النوم إلى محرد حالة من الصحو لا يتمتع فما 
بأ کنر من نصف شموره » سوف يجد أن عقله مشغول فعلا فى التفكير 
عوضوع آخرء ويمكتك أن تحرى التجرية على نفسك . | 

الشاب : عل ىكل حال لو شاء الإنسان لأجير عقله على استمرار التفكير 
ف موضوع علوٌه بالفعل . 

الشيخ : لنيحدثهذا إذا وجد المقل موضوعا أ كثر إرضاء له . وكقاعدة 
عامة عكن القول بأنه ل ينصت للطبة مملة ولا تلحطية رائعة ۾ لاله 
برفض الإذمان لآية محاولة لدفمه حو فكرة ما . فالخطبة الملة تبعث 
فيه السآمة فيفزع إلى دنيا الأحلام يلتمس فما ما يشفله » والحطبة 
البارعة تقذف إليه بأفكار مثيرة تسوه فيتعقمها فينسى الحطيب 


سس إ۷ سد 


وخطبته . لا يمكنك أن كنع عقلك من الشرود إن أراد » فهو السيد 


. أنت‎ A 


الشيخ : أما عن الأحلام - ولكن لنؤجل الوضوع مؤقتا » والآن 
خبرنى هل حاولت أن تأمي عقلك بانتظار تملماتك فلايتءرض لفسكرة ما 
من تلقاء نفسه . 

الشاب م . انه بأن يتأهب لتلق أواصصرى حين أستيقظ فى الصباح . 

الشيخ : وهل أطاع ؟ 

الشاب : لاء بل بد التفكير فى شىء من عنديانه ؛ دون أن ينتظارى غ2 6 

أفى اتبمت اقتراحك غددت له فى الساء موضوعا ليبدأ التفكير فيه فى 

الصباح وأعص نه أن يبدأ به دون سواه . 

الشيض : وهل أطاعك ؟ 

الشاب : لا . 1 

الشيخ : رة حاولت إجراء هذه التجرية ؟ 

الشاب : عشر عرات . 

ال دک ع 

الشاب : ولا عرة . 

الشيخ : إذن فالمسألة کا ذ كر تلك : العقل مستقل عن الإإنسان » وليس 
للإنسان سيطرة عليه -- فهو يعمل ما دداله . يختار مادة تفكيره رغم 
أنف صاحبه ٤‏ ويظل محتفظا مأ رغم أنف صاحبه ؛ أو یلق مها جانبا 
و غم أن صاحبه أيضاً . أى أناستقلال العقل استقلال نام غير منقوص . 


ساعن ده 


الشاب : استمر . وضح ما تقول . 

الشيخ : هل تعرف لعية الشطر ع 

الشاب : تعاسها منذ أسبوع 

الشيسخ : هل ظل عقلك مشغولا باللعبة طوال الليلة الأولى لتعلدك إياها ؟ 

الشاب : أوه » لا تذ كر بذلك . 

الشيسخ : كان فى اهمامه مشوقا مهما » ظل يقفز من لعبة إلى أخرى » رجونه 
أن يترك اللمب جانبا ويسامك للنوم . ألبس كذلك ؟ 

الشاب : نعم . ولسكنه ل يستمع لى . ظل يلعب ددون توقف » أجهدلى 
الأرق فنهضت فى الصباح شاحباً متاقلا . 

الشيخ : ألم تعلق بذهنك ؤات مرة قطمة من الشمر الحازل لم تقدر على 
الخلاص ممما ؟ 


الشاب : نعم ¢ نعم 


1 


أنا شفت « إيسو » يوس « كيت » ؛ 
«وكيت » شافشونى شايف « إيسو» ؛ 
0 شفت « إيسو » شايف « كيت » ؟ 
« وكيت » شائتى ٠۰۰۰۰۰‏ اح 
وهكذا لقد سر عقلى مها إلى حد الجنون حين متها لأول مرة . 
ظل بزددها طول الهار وطول الليل لدة أسبو ع بالرغم من كل ما غملته 
لإيقافه . ودا لى أتى ولا شك مشرف على الحنون . 
الشيخ : وما رأيك فى الأغنية الشعبية الجديدة ؟ 
الشاب : آم ! نعم . نعم . « قبت أول الهنا.. . . ال » هذه الأغنية 
بأنغاءها البديعة ظلت تتردد فى عقلى ليل بار أثناء نومى ويقظتى حتى 


3 


أحالنى الأرق حطاماً » وما من سبيل لإيقاف التفكير . 

المي : أراك تعترف بنشاط العقل « أثناء النوم واليقظة » ومعنى هذا أن 
العقل سيد مستقل عام الاستقلال . . . . هو مستقل ءنك إلى الحد 
الذى عكنه من إدارة شكونه وتوقيع أغانيه ونسج أحلامه الباهرة 
التشابكة أثناء نومك . ليست نه حاجة إلى مساعداتك » ولا إلى تو جك 
ولا يفيد شيا من وراء هذه المساعدة أو هذا التوجيه سواءأ كنت 
يقظان آم نان مآ » لقد سبق لك أن يلت أن لك القدرة على ابتكار 
فكرة جديدة فى عقلك واعتقدت باخلاص أن هذا ممكن . 

الشاب : نمم .كان لى مثل هذا الاعتقاد . 

القييخ : ومع ذلك فليس فى استطاعتك أن تبشكر مادة تقدمها لعقلك 
ينسج مها كيف شاء . 

الشاب : لا . 

الشييخ : وليس بإمكانك أن على عليه خطة السير بمد أن يكون قد ابتكر 
مادة الجر لنفسة . 

الشاب : لا . ليس هذا بامكالى ولا بامکان أى إنسان آخر س هل تمتقد أن 
« عقل اليقظة » و « عقل الأحلام » ها نفس الشىء ؟ 

الشيخ الت ا حك داف قاجا ا ارف .ينا اء الان كاز 
خيالية جامحة » أفكار تشبه الأحلام . 

الشاب نعم . ومثال ذلك قصص « ألف ليلة وليلة » أو قصة مستر « ول » 
عن الرجل الذى اخترع سائلا يحيل اللإنسان إلى لوق غير صني . . 

الشيخ : وأحيات عل أحلاماً معقولة » بسيطة ؛ منطقية غير خيالية . 

الشاب : نعم . قد يتفق لى أن أحل أحلاما تنطبق عليها هذه الأوساف » 


أحلاما تشبه الحياة الواقمية تمام الشبه » أحلاماً يبدو فما عدد غير يسير 
من الأفراد لكل مهم أخلاقه ومميزابه = فأشهد أفراداً من صنع 
عقلى ولكنهم مع ذلك غرباء على . أرى ينهم الجلف والهذب» 
العاقل والأبله » القاسى والترفق » المشا كس والسال» الشيخ والشاب» 
الجيلة والدميمة - وكل مهم يتكلم وفقاً « لشخصيته » عتفظاً 
بطابعه الخاص . وقد يشمل الحم من مناظر العراك الدامى أو الإهانات 
اللاذعة » أو أحاديث الهوى ما ينبض كله بالحياة . . . مآس ومبازل » 
أحزان تعتصر قلبك » وأقو ال وأفعال تثير ضحكك » أى أن المسألة كلها 
لا خالف الحياة الواقمية فى كثير أو قليل . 

الشمخ : هل نفهم من هذا أن عقلك يبشكر موضو ع المحم » وينسج جزئيانه 
وتفاصيله بدقة ومبارة ثم يتولى عرض تمثيليته البارعة كل هذا 
ددون مساعدة أو إيحاء من جانبك ؟ 


الشاب : نمم . ْ 
الشيسخ : إذن فق هذا ما ثبت قدرته على أن يقوم بنفس العملية فى يقظته 
دون أدتى مساعدة أو إيحاء من جانبك - وهذا هو ما أعتقده أنا 
شخصياً . أى أن « عقل اليقظة » و « عقل الأحلام » ها نفس الشىء » 
ها نفس الآداة التى لا تتطلب منك مساعدة بالرة . . . . نعم ليس المقل 
إلاآلة » آل مستقلة تمام الاستقلال » آل تعمل بشكل لا إرادى 
« بشكل أونوماتيى » . 
هل قت بالتجرية الأخرى التى اقترحت عليك إجراءها ؟ 


الشاب : أى رة تقصد ؟ 


الشييخ التجرية التى حاول من ورائها معرفة مقدار سيطرتك على عقلك ؛ 
إن كانت لك عة سيطرة عليه . 

الشاب : نمم أجريتها فكانت موضوعاً للقسلية لا بأس به . فمات ما أمستنى 
به فوضعت أمام عينى موضوعين أحدها ممل لا أثر فيه للنسلية» والآخر 
ممتع شيق مىء بالسحر والجاذبية » وأعرت عقلى أن يقصر اهتامه على 
الوضو 2 المل . 

الشيخ : وهل أطاعك ؟ 

الشاب : لاء م يطعنى بل شغل نفسه بالموضوع الثالى . 

الشيخ : هل نويت نية صادقة أن بجبره على طاعتك ؟ 

الشاب : نعم فعلت كل ما تنسع له طاقتى . 

الشيخ : وماذا كان نص الموضوع الذى رفض عقلك أن ركز فيه انتباهه ؟ 

الشاب :كان شيا من هذا القبيل . إذا فرضنا أن ( 1 ) عليه أن يدقع مبلغ 
دولار ونصف دولارإلی (ت) وأن(ت) عليهأن دقع دولارین وثلانة أر باع 
دولار إل ( < ) وأن ( < ) عليه أن يدفع ٣١‏ ست إلى ١(‏ ) وأن 
(1 5 ) علهما أن يدفما مسا إلى ( ه » ب ) مبلغ چ من اا ا 
ال ٠‏ لاأذكر بقية الوضوع الآن » ولكنه على كل حال مل 
كل اللالة » وما كان بوسمى أن أجير عقلى على الت ركز فى مثل هذه 
السخافات أ كثر من نصف دقيقة فى كل ص » فقد ظل يحاول أن يحجد 
حهرباً فى تايا الوضو ع الثاتى . 

الشيخ : وماذا كان ذلك الوضو ع الثاتى ؟ 

الشاب ؛ أرجو أن تعفينى من الإجاءة على هذا السؤال . 

الشيخ : لا. . . بل خيرنى ما هو ؟ 


الشاب : صورة . 

: صورئك ؟ 

الشاب : لا ؛ بل صورمها . 

الشييخ : لقد أجريت اختباراً طيياً - هل قت بتجرءة أخرى ؟ 

الشاب : نعم ؛ أت عقلى أرن يقصر اهمامه على ما جاء بأحدى حف 
الصباح عن أسعار الحنازير » وفى نفس الوقت ذكرته بتتجرية مرت فى 
منذ سقة عشر عام » فرفض التفكير فى المناز ر بيا وجه كل اهتامه 
للحادث القديم : 

الشيسخ : وما تفاصيل ذلك الحادث ؟ 

الشاب : لطم أحد الأشقياء الساحين وجعى أمام عشرين شخما » وکل 
تذ كرت هذا الحادث تثور فى نفسى نوازع الشر وأحس أن لو تمثل 
أماى الأن لقتلته . 

الشيخ :كلاها اختبار طيب » وهل وضعت اقتراحى الآخر موضع التجرية 
أو التنفيد ؟ 

الشاب : تعنى تلك التجرية المقصود مها إقناعى بأنى إذا تركت عقلى ليتصرف 
وفق هواه فإنه سوف ےد مادة للتفسكير يدون مساعدتى أو دحل » 
وبذلك يقنعنى بأنه آلة « أوتوماتيكية » تديرها المؤثرات الخارحية - 
آلة وصات فى استقلالها عنى إلى الحد الذى قد تبلغه لوكاءت فى جحمة 
رجل آحر ؟ أتفصد هذه التجرة ؟ 

الشيخ : نعم 5 

الشاب : جريا بيا كنت أحلق ذقنى فى الصباح بعد أن استمتعت 
طوال الليل بنوم هادىء عميق » وان عقلى نشطا - كان مرحاً 
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ا . أسعدته نادرة ظريفة من أوادر طفولتى البعيدة المت غكأة فى 
ذا كر عجرد أن وقع نظرى على قطة صفراء تتامس طريقها بحذر على 
حافة سور الحديقة كان لونها كافي] لاستعادة صورة قطة الطفولة : رأينها 
تسير على السلم الحانى لنبر القس فى الكنيسة » ثم تنتقل على جهل منها 
إلى حيث وضعت رقعة کر أزجة من ورق صيد الذياب » وق عل لح 
النص ر كانت جمهم أقدامها قد التصقت بالصيدة » رأيتها تقاوم ثم تسقط 
عاجزة حانقة » كلا ضاعفت من عنف جهدهاء كما زادت مر ارة الفشل » 
ثم قفز إلى ذا كرتى منظر ار رتجفون فى لحظة من لحظات السمو 
الماطنى وقد سالت دمو عي ما سامتين » رأيت هذا كله ولم يلبث 
عرأى الدموع أن طوح بذهنى إلى مشهد أبعد وأشد حزن ؛ بدت أماى 
جزير ة « تييرا دلفويجو 6 کا كنت أشهدها بمينىدارون » وهناك رأيت 
عملاقاً عارياً من بين التوحشين يقذف بابنه الممثير من فوق الصخور 
عقاباً له على هفوة نافهة » ثم رأيت الام السكينة جمع أشلاء ابنْها 
الحتضر وتضمه إلى صدرها وتبى بدون أن تنبس بكلمة واحدة» ولكن 
هل أطال عقلى وقفته ليبى تكبة تلك الأم العارية السوداء ¬ شقيقتى 
فى الإنسانية ؟ لا . فنى أقل من ثانيةكان بعيداً عن ذلك المشهد مشغولا 
بذ كر تفاصيل حلم ناود ين خان وخر . فى ذلك الحم أرى نفسی 
عارياً کا ولدتنى أى » أروح وأغدو . أتقرب اعون ب وسط جع حاشد 
من السيدات والرحال كلهم معنى مندامه إلى حد الكل — و 

حيرتنى الرغبة فى معرفة الكيفية التى أوصاتنى هناك . وهكذا صورة 
بعذ صورة » حادث بعد حادث . . . . لوحة حية ل مافما يعمج 


ا 


بالجياة ¢ لاثبوت لها ولا استقرار ¢ لازال المقل يعمل فها بين جم 
ونشئيت بغر حاجة إلى أدى مسأعدة من جانی . 
قد أستغرق ساعتين لو أننى حاولت عرد ذكر أسماء الأشياء التى 

حشدها ذهنى وصورها فى ربع ساعة - هذا يخلان وصفها لك . ` 

الشيخ : حين يترك المقل حراً فإنه لايحتاج إلى أله مساعدة من جانب 
الإنسان » ولكن هناك طريقة عكن الرء من الحصول على معونة عقله 
إن اراد . 

الشاب : وما مى هذه الطريقة ؟ 

الشيسخ : حين تتعاقب الحواطر فى عقلك سراعاً فاذا بك أمام خاطر ملهم » 
فا عليك إلا أن تفتح فك وتتحدث بكل ما بوحى به إليك » أو تشرع 
يساعدك على إطالة اهّامك بالوضوع وتركيز ذهنك فيه فيتابع السير 
راضياً » فى مثل هذه الحالات سوف جد أن عقلك يأخذ كل ثىء على 
عائقه وعدك بالكلات اللازمة للتعبير . 

الشاب : ولكن ألست أنا انذى أملى عليه ما يقول ؟ 

الشيخ : من الؤكد أن هناك حالات لاجد فما الوقت لمثل ذلك » 
فالآلفاظ تتدفق قبل أن تمرف أنت ماذا تنوى أن تكتب أو تقول . 

الشاب : هل لديك أمثلة لذلك ؟ 

الشيخ : خذ على سبيل الثال « التكتة » ار 
هذه الحالات ا من |أن سج لكك بترئب الألفاظ ¢ ليس هنا 
عال للتفكير ولا للتأمل و تصادف دة عاضرة ا كد أنها 
عمل بشکل « أوتوماتيى » ولا حتاج إلى مساعدة . وحيما تصادف 

03) 


شخصا تعوزه سرعة الخاطر تأ كد أن البحث والتأمل ( مهما أغرق 
قنيما ) لن يثنياء شيا » وإن حاول التظرف:. ش 

الشاب : هل تعتقد حا أن ليس باستطاعة إنسان ما أن يبتكر شيا . . . 
أن يخلق شیا ؟ 


عملية التفكير 


الشيخ : نم أعتقد ذلك فالإنسان يدرك إدراكا حسيا » وآلته المقلية تقوم 
بعملية ربط « أوتوماتيى » بين الدركات » وهذا ه وکل ثىء . 

الشاب : وما رأيك فى قاطرة بخارية مثلا ؟ 

الشيخ : احتاجت لجهود سين رجلا خلال مائة سنة قبل أن يم اختراعها . 
بالطبع كلة 2 اختراع 6 تراد فها كلة و« کات أستخدم 
الكامة الأولى مهذا المنى الأخير » وهؤلاء « المغترعون » ١ ١‏ كتشفوا 
وطبقوا بالتدري مثات من التفاصيل التى تدخل فى صنع الآلة الكاملة . 
فى البداية لاحظ ( وات ) أن البخار الحتبسكانت له القوة السكافية 
رفم غطاء غلاءة الشاى . هو لم يخلق الفكرة بل | كتشفها » ولعل قطته 
سبقته إلى ملاحظة نفس الشىء مثات المرات من قبل . . . . تطورت 
غلاءة الشاى فى ذهنه حتى صارت اسطوانة » وتطور غطاء الثلابة فى 
ذهنه حتى صار مکبساً » كان من أيسط الأموق يعد ذلك أن حمل 
الكبس على صلة بشىء يتحرك وفقاً لرك - ذراع . . . ثم حلة... 
وهكذا خرج إلى حيز الوجود محرك بخارى" . 

ثم أتى السكتشفون واحداً ہمد آخر » كل منهم بدخل محسيتاً من 


٠ كان كيز ورستر قد | كتش ف كل هذه الأشياء قبل ذلك عائة سنة‎ )١( 


عنده» كأنوا يستخدمون عيونهم لاا كثر م لم يستخدموا قوة الحلق 
عندم لنم لا علكون قوة هذا الاسم » والآن بعد مرور مائة سنة 
ترى عشرات التعديلات التى أدخلها خسون أو ستون مكتشفاً مندعة 
كلها فى الآلة الرائعة التى تدفم سقف عة کر 

الات وها راك ق تسوعية بن ترخات جك 

الشيخ : نفس العملية ونفس التطور ؛ فأقدم أنواع المثيل هو مأكان يقوم 
نه التوحشيون فی رقصامهم الحربية من استعادة ماصادفوه فى حيامهم 
اليومية من حوادث - تقدمت الدنية قليلا فأشحت حوادث أ كثر 
واتصالات أوسع استعارها المثل والقصاص » وهكذا نما القسص 
القثيل شيثاً فشيئاً وتدرج فى طريق الا كمال ؛ فالسرحية إذن مصنوعة 
وليست « مخاوقة » . صيغت من حقائق الحياة ليس إلا . كان لا بد من 
عرور قرون وقرون قبل أن نصل إلى المفيليات اليونانية » وكان كل 
عصر يستعير من المصور التى سبقته ويعير المصور التى تله . 

فالإنسان سكن تلخيصه فى كلتين « إدراك © و « ترابط »6 . 

ولا خر ج الأ عن إحدى هاتين العمليتين » ولا نغالى إذا قلنا إن 
عقل الفأر يعمل بنفس الطريقة . 

الشاب : وكيف ذلك ؟ 

الشيخ : الفأر يدرك راتحة يستنتج منها أن قطمة المين ليست ببعيدة عنه 
فيبحث عنما فيجدها » والفلي يدرك شيئاً هنا وشيئاً هناك › ويضيف 
هذه الا كتشافات الجديدة إلى ١‏ كتشافات عشرات الفلكيين أسلافه » 
ويخرج من هذه الإضافة . . . . مخرج من هذا الربط باستنتاج وجود 
كوك غير سی قيبحث عنه ويحده » والفار يمد نفسه اة داخل 


حت وه 


مصيدة » فيحاول الخروج بعد لأى » فيستنتج من جربته أن المين فى 
السايد لا قيمة له وينقطع عن التعرض للمصايد بعد ذلك . 
الذلك معد بالنتيجة التى وصل إلمها » والفأر معتد بالنتيجة الى 

بلمها . ومع ذلك فسكلاها آلة وكلاها أدى عملا ليا بحتا . ل يبتكرا ؛ 
لم يستحدنا «( خلا شيعا » ولس طن أن يفخرا بشىء - وإعا الفضل 
كله راجع إلى خالقهما » ليس لما الحق فى ألقاب الشرف أو الداع 
أو الأضر حة 7 الذ کر ى » فأحدها آلة معقدة فى تكو ينها معقدة فى 
طريقة عملها » والآخر آلة بسيطة ذات قدرات محدودة » ولكنهما 
متشامهان من حيث القانون الذى صنما ممقتضاه » والوظائف التى وجدا 
من أجلها »> والعمليات التى يقومان بها . ولا يتبع هذا أو ذاك غير 
طريقة واحدة فى عمله . . وهى العمل بشكل « أوتوماتيى » . وليس 
لأحدها الحق فى الإدعء بأن له من القدر الشخمى أو الاعتبار الذاتى 
ما رفعه فوق الآخر . 

الشاب : أينتعى به كفاحه من أجل تأمين قدره الشخصى إلى أن وضع 
على قدم الساواة مع الفأر ؟ 

الشيخ : تقصد شقيقه الفأر . نيم هذا ما يبدو لى . ليس لأحدها الحق فى 
القتع بتقدبر شخصى من أجل الأعمال التى يقوم بها » ومن ثم فليس 
لأحدها الحق فى أن يفخر ( ولو يبنه وبين نفسه) بتفوقه على أخيه . 

الشاب : هل أنت مصر على أن تظل مؤمناً مهذه الترهات ؟ هل تبق على 
إعانك بها رغم الحجج القاطمة التىتدعمها الحقائق والأمثلة المحصة ؟ 

الشيخ : ما كنت إلا باحثا متواضما أجد مخلصا فى السمى وراء الحقيقة . 


الغاب واوا د 


A —‏ س 


الشينخ : والباحث المتواضع الحاد الغلص لن يتعذر عليه تغيير عقيدنه إن 
صادف من الحجج القاطمة ما يقغى بهذا التغيير . 

الشاب : الجد لله . . . . يسرى أنأ مك تقول هذا ء لأنى الان آعم أن 

الشيخ : اننظر . أسأت فهم مقصدى » قلت بأنى كنت « أسى وراء 
الحقيقة » . . . . فى الماغى 

الشاب : والآن ؟ ش 

الشيخ : ل أعد أفمل ذلك الآن . هل نسيت ما أخبرتك به ؟ هل نسيت 
قولى بأن البحث عن المقيقة لا عكن إلا أن يكون مؤقتا ؟ وأن من 
الأمور السستحيلة على الإنسان أن يستمر فى البحث إلى مالا نهابة » 
وأن الباحث عجرد وصوله إلى ما يعتقد اعتقاداً جازما بأنه الحق فليس 
عة ما بدعوه إلى مواصلة بحثه -- بل يقضى البقية الباقية من عمره فى 
اصطياد الحرق يحشو مها الفجوات حتى يغدو « زورق النحاة » الذى 
يلوذ به قادراً على مجامهة المواطف . وعلى ذلك بظل البرسبتيريان مخلسا 
لذهبه » والسلم مخلصا لدينه ؛ والروحاتى مخلصا تحرافاته » والدمقراطى 
مخلصا لبدثه » والجهورى مخلصا لسياسته » واللكى مخلصا لمقيدته . 

يقبع البحث المؤقت تسلم نام بحقيقة من الحقائق . وف هذه الحالة 

أو فرضنا أن باحثا جادا مخلصا تدرج به البحث إلى الاعتقاد بأن القمر 
مصنوع من الجبن لا أ مكن لأى قوة فى العالم أن تزحزحه عن موقفه . 
فهوليس إلا 1 «أوتوماتيكية» علا أن تنيع قانو ن بنائها ولانحيد عنه: 


الشيخ : حيث إن الإنسان ليس له إلا دافع واحد يحركه وهودافع استرضاء 
الذات » وحيث إنه لا يعدو أن يكون آلة » وحيث إنه لا عق له أن 
يفخر بقيمة شخصيةينسها لنفسه ولأعماله = إذن فبمجرد وصولى إلى 
الحقيقة فليس فى استطاعتى كا نسان أن أنابع البحث عنها . سوف أقضى 
البقية الباقية من >رى فى رتق وصوغ وترميم »> ومهذيب عقيدى التى 
أعىها كل الإعنراز » ينا أحول وجهى فى الانحاه الضاد كلا لاحت 


5 م 1 057 
ف الافق دحة مقنعة أو حقيقة هادمة . 


اسای 


الرزة والتفكير 


الشاب : هذا الوضوع شاذ كل الشذوذ » فالنظريات الختلفة التى قدمتها 
منذ لحظة حين تحدثت عن الفأر والصيدة . . : ال - تلك النظريات 
مخلع عن الإنسان كل ياب السكرامة » والمظمة » والجلال . 

الشيخ : الإونسان لا علك مثل هذه الثياب حتى مخلعها عنه س لمله يدعى 
ملكيما ولكنها ليست إلا ثياباً مسروقة » هو بريد أن ينسي لنفسه 
فضلا ليس من حقه بل من حق خالقه . 

الشاب : ولسكن ليس لك أن نضمه فى نفس الستوى مع فأر . 

الشيخ : م أقصد الناحية الأخلاقية طبعاً . فى ذلك عر كير للفأر . إذ 

أن الفأر يفوق الإنسان كثيراً فى هذه الناحية . 

الشاب : أتقصد المزاح ؟ 

الشهخ : كلا . بل أنا جاد فا أقول . 

الشاب : قاذا تعنى إذن ؟ 

الشيخ :أ ! هذه النقطة تدخل فى نطاق « الإحماس الاق »2 وهو 
موضوع كير . فدعنا ننعى ما بحن بصدده الأن قبل أن نتعرض 
هذا ا موضوع , 

الشاب : حستا . لقد بدا لى أنك تسل .وضع الإنسان والفأر فى مستوى 
واحد . فا هو ذلك الستوى ؟ أهو الستوى الفكرى ؟ 


الشيخ : 
شيخ 
0 


الشاب : 


الشيخ : 


کک 


نمم . فى « الشكل » وليس فى « الدرجة » . 
وضح . 
اعتقد أن عمل الفأر وعقل الإنسان ها نفس الالة » ولكن طاقة 


كل مهما تخالف الأخرى - مثلهما فى ذلك مشل الفرق بين عقلك 
وعقل إديسون » أو الفرق بين عقل زنجى من أقزام أواسط أفريقيا 
وعقل هوص ؛ أو الفرق بين عقلية سكان أستراليا الأسليين وعقلية 
يسمارك مثلا . 

الشاب : وكيف يتيسر لك تفسير قولك هذا حين تمل أن الميوانات الدنيا 
ليست لها قدرات عقلية سوى الغريزة بدا الإنسان يتمتع بنعمة العقل . 


الشيخ : 
: فى جرد تطبيق آلى غير واع لعادات مورونة . 
الشيخ : 
: بدأها الحيوان الأول ثم ورانتها ذريته من بعده . 
الشييخ : 
: لا أدرى . ولكنه بالطبع لم يصل إلها عن ظريق التفكير . 
الشيسخ : 
: حستا . أظن أن لى الحق فى افتراض أنه لم يفعل ذلك . 
: أنالا أسلم لك بهذا الحق . ما هو التفكير ؟ 

الشاب : 


الشاب 
الشاب 
الشاب 


الشاب 


الشيخ 


ومام الغريزة ؟ 
ولك نكيف نشأت هذه العادة فى بادىء الأ ؟ 
وكيف تستى للحيوان الأول أن يبدأها ؟ 


وما بدريك أنه لم يفكر بالفمل ؟ 


أعلم تعريفك للتفكير . . هو جمع آثار الأؤئرات الخارحية بشكل 


آل « أوتوماتيى » ثم استخلاص نتيحة مها . 
الشيخ : حسئاً . سوف أنبئك بتة بتفسيرى للفظة « الغريزة » - فهى أولا 
كلة لا معتى لما لأنها لا تمدو أن تكون « فكرة متحجرة » » أى 


A — 


فكرة تصلبت بفعل العادة ففقدت كل ما لها من حيوية الأفكار ؛ 
كانت فى وقت من الأوقات فسكرة حية يقظة , ثم غدت بالتدريح فكرة 
لاشعورية س کانما ھی تسیر أثناء نومها . 
الشاب : قسر ما تقول . 
الشيخ : خذ على سبيل امال قطيعا من البقر برعى الأعشاب فى أحد 
امراعى . رؤوس الأبقا ركلها متجهة فى جهة واحدة . هى تفمل ذلك 
بحم النريزة لا أ كثر فوقوفها فى هذا الوضع لا يعود علها بأية فائئدة » 
وليس له سبب ظاهر » ولا تعرف الأبقار نفسها لماذا تتصرف هذا 
الشكل . هى عادة موروثة كانت فى بادىء أمرها فكرة مستحدثة » 
أى ملاحظة لقيقة خارجية تبعها استنتاج قم استتخاص من تلك 
اللاحظة م دعمته التجرة . 

لاحظ الثور البرى القديم إنه عساعدة ارح عکنه أن يشم عدوه 
والمسافة يينهما ما زالت تسمح له بالفرار » فاستنتج أن من الأوفق جمل 
أنفه فى مهب ارج » وهذه هى العملية التى يسمما الإنسان التفكير . 
وأداة التفكير عند الإنسان تعمل بنفس الطريقة التى تعمل مها أداة 
التفكير عند الهيوانات الأخرى » ولكنها أداة أحسن ؛ فاو أن الإنسان . 
وجد فى مكان الثور لذهِب إلى حد أبعد ولفكر فى محال أوسع ؛ سوق 
يجمل جزءاً من القطيع يدير وجهه ف الانجاه المضاد وذلك يحمى 
القدمة والؤّخرة معاً . 
الشاب : هل قلت إن لفظة « الغريزة » لا ممنى لما ؟ 
الشيخ : بل أعتقد أمها كلة عدعة الأصل . أعتقد أمها تريكنا . فهى دات 
تطلق على عادات ودوافم أنت عن أصول بعيدة أنشأها التفكير . 


Q١ —‏ د 


الشاب : اعط مثالا للا ذ كرت . 

الشيخ : إليك هذا المثال . عند لبس السروال يبدأ الإنسان داعا بإدغال 
نفس الساق التى تعود أن يبدأ مها دون الساق الأخرى . هذا التصرف 
لا ينطوى على أبة فائدة أو أى معنى . فكل الرجال يتصرفون بنفس 
الشكل » ولكن ما من رجل فكر فيه عن قصد أو تبعه عن عمد » 
وإعا هى عادة منقولة ولا شك ولسوف يستمر انتقالها من جيل لآخر . 

الشاب : هل عكنك أن تثبت أن العادة موجودة بالفمل ؟ 

الشيخ : إذا كنت شا كا فما أقول ف إمكانك إثياته . إذا أخذت شخصاً 
إلى محزرت ملايس وراقبته يحرب «دستة 4 سراويل فسوف رى 


صحة كلاى . 


الشيخ : ليس كافياً لإثيات أن الأداة العقلية عند حيوان آم ھی نفس 
الأداة العقلية عند الإنسان » وأن عملية التفكير عندها واحدة ؟ إليك 
أمثلة أخرى . إذا أعطيت مستر إديسون صندوقا جعلته يحيلة من اليل 
ينفتح لخأة عجرد لسه فإنإديسون سوف يستنتج وجود زنبرك . سوف 
يدث عنه وده . 
ولنقارن هذا امثال بالقصة التألية . كان لأحد أعماني حصان عوز 
اعتاد أن بدخل فى « شولة » الغلال ذات السور والباب القفل ليسرق 
سنابل القمح . وكانت العقوية تلحقنى باستمرار نظراً لن عم ى كان يظن 
أنى أهملت وضع الوتد اللمشى فى مكانه من الباب لإقفاله . أضجرتنى 
هذه العقوبات التسكررة وجملتنى أستنتج وجود مذنب ماق مكان ما . 
وعلى ذلك أخفيت نفسى وراقبت الباب لم أطل الانتظار حتى رأيت 


الحصان يأتى وينزع الوتد بأسنانه وددخل . لم يعامه أحد ذلك » فقد 
راقب واستنتج بنفسه . لم ختلف عمليته العقلية عن تلك التى قام مها 
إديسون . جم التفاصيل الصئيرة واستخلص منها نتيجة . وإنى لاذ كر 
الأن بأ قسوة ضر بته فى تلك اللحظة . 

الشاب : يبدو من هذه القصة أن السألة فا تفكير . ومع ذلك فهوتفكير 
غير معقدء توسع فى إيضاحك . ش 

الشيخ : لتفرض أن إديسون نزل ضية) على شخص من الأشخاص » 
ولنفرض أنه عاد إلى نفس التزل بعد فترة من الزمن فوجده خالياً . فى 
هذه الحالة يستنتج أن مضيفه قد انتقل إلى مسكن آخر . ثم لنفرض أنه 
5 فترة أخرى وف مدينة أخرى رأى الرجل .دخل منزلا فإنه يستقتج 
أن هذا هو السكن الد يد فيتبع صاحبه ليسأل ' 

: والان إليك جرية « نورس » (طائر بحرى )كا قا أحد عاماء 

التاريخ الطبيى . مكان القصة قرية للصيادين على شاطى' البحر فى 
اسكتانده . كان أهل القرءة كثيراً ما يكرمون هذه الطيور . وحدث 
أنه زان الاورس للق من بده كرح احد الصيادن ك عم له 
الطعام . عاد فى اليوم التالى وقدم له الطمام من جديد . وف الرة التالية 
دخل التزل وتناول غداءه مع أفراد المائلة - ومنذ ذلك المين ظل 
يتردد على النزل وميا . ولكن حدث أن انقطع النورس عن زيارانه 
لياه فى رحلة عاد بعدها فوجد الدار خلت منسا كنا ؛ كانت الأسرة 
قد انتقلت إلى قريءة :يمد عن الأولى عقدار ثلالة أميال . وبمد بضعة 
أشهر رأىالطائر رب الأسرة سائراً فىأحد .طرق القرية فتبعه إلى مئزله » 
بل ودخل النزل جاعلا من نفسه ضيفا وميا على الآسرة . 


وأنت تمل أن النورس لا يتمتع عكانة عقلية ممتازة بين شائر الطيور 

أو الحيوانات . ولكن بطل قصتنا هذه كانت لا تعوزه الذاكرة ولا 
ملك الاستنتاج > وقد شاهداه يس تخدم هاتين الملسكتين على 
الطريقة الإديسونية . 

الشاب :د ذلك فهو م يكن مساوياً لإديسون بل وأن بتیسر تدريبه 
حتى یتساوی مع إديسون . 

الشيخ : رعا لم يكن ذلك ممكنا . 

الشاب : ولكن تعليق هذا لاقيمة له فى الواقع استمر : 

. الشيخ : لو أن إديسون صادفته مشكلة نفلصه منها رجل غريب عنه ولو 
أنه عاد فوقع فى نفس الورطة فى اليوم التالى فإنه سوف لا يجد صعوية 
فى تقرير اک تصرف عكري أن يقوم به لو أنه عرف عنوان ذلك 
الغريب » وإليك قصة وقمت حوادتها بين طائر ورجل کا قصها أحد 
علماء التاريم الطبيعى . رأى أحد الإنجليز طائراً يحوم حول رأ س كابه 
الرابض على الأرض » ويصيح أثناء طيرانه صيحات تم عن أله . فذهب 
صاحبنا إلى حيث بربض كلبه ليرى بنفسه ما يحدث . كان الكلب 
قابضاً بفمه على طائر صغير » وكان الفرخ لا بزال سلما من غير سوء » 
نفلسه الرجل ووضمه فوق َة شخيرة صغيرة وأبم د كلبه عنها . وق 
ساعة ميكرة من الصباح التالى أتى الطائر صانحا وحام حول منقذه وهو 
حالس فى شرفة منزله » وبعد مناورات طويلة أةثد تنع الرجل عتا بعة طيران 
تلك الام السكينة إلى نقطة بعيدة فى الحديقة ‏ 0 تسبقه عسافة 
صغيرة ثم تنتظره حتى يلحق بها وهكذاء بل وكانت تحمل طيرانها فوق 
المشى التعرج بدلا من اختصار الطريق بالطيران عبر مناطق اللاضرة 


لد ۳ — 


التى لم يشأ الرجل أن بطأها . بلغت السافة التى قطعها الرجل خلفها 
أربعماثة باردة . كان المسىء فى هذه الحالة هو نفس الكلب وكان الطائر 
الصغير فى فه » وكان عليه أن يتخلى عنه لسيده مرة أخرى . 

. فكأن الام كرت واستنتجت بالشكل الأتى : تما أن الرجل 
الغريب ساعدها ءرة فهو إذن على استمداد مساعدمها ءرة أخر یکنت 
تعل أبن بجده فبدأت عاولما بثقة ثامة .كانت عملياتها المقلية هى نفس 
العمليات المقلقة عند إديسون لو أنه صادف نفس المشكلة . جمت معأ 
نقطة من هنا ونقطة من هناك - وهذا كل ما تنطوى عليه كلة 
« التفكير » - وخلصت من هذا الجع إلى بناء قضايا منطقية قوامها 
الاستنباط ؛ وما كان باستطاعة إديسون أن يفمل خيراً من ذلك . 

الشاب : هل تعتقد أن كثيراً من الميوانات العجاء مكنا أن تفكر ؟ 
الشيخ : نعم . الفيل والقرد والحصان والكلب والببغاء وغيرها وغيرها . 
فالفیل‌الذى سقطت أليفته ى حفرة فعمد إلى إلقاء الفضلات والقامات فا 
حتى ارتفع قاعها إلى الحد الكافى لكين أليفته من المروج - هذا 
الفيل لاشك كانت له القدرة على التفكير » وأرى أن كل الحيونات 
التى يمكنها أن تكنسب الهارات عن طريق التعلم والتدريب أعليها أن 
تعرف كيف تلاحظ وكيف تضع نقطة من هنا بجانب نقطة من هناك 
ثم خرج منها باستنتاج أى أن علمها أن تقوم بعملية التفسكير . 
والآن خبرنى هل فى استطاعتك أن تمل أبله كيف يستعمل 
الأسلحة وكيف يتقدم أو يتأخر وكيف يقوم عناورات عسكرية معقدة 
عجرد صدور الس إليه ذلك . 
الشاب : إذا كان أبله كل البله فلا أظن ذلك ميسوراً . 


— > 

الشيخ : خستاً . طيور «الكنار» ككنها أن تفمل ذلك . والكلاب 
والفيلة تتعلم الشىء الكثير من الألعاب الغريبة . لا بد أن تكون لما 
القدرة على اللاحظة وربط النقط بعضها ببعض » فتقول لنفسها « الآن 
فهمت السألة . حين أعمل كذا وكذا وفنا للأ الصادر إلى" سوف 
أل الدح والعطف والغذاء وحين أعمل ما يناقض الآمر . . . أا قب »6 
کن ياسيدى تعلم البراغيث كل ثىء تقريباً من الأشياء التى يقدر أحد 
أعضاء « الكو جرس » على القيام مها . 

الشاب : على فرض تسليمنا بأن الحيوانات المجاء يمكنها أن تفكر فى 
مستوى منحط فهل :وجد بينها ماعكنه أن يفكر فى مستوى أعلى ؟ 
هل من يدها مايتساى إلى «رتبة تقريه من الإونسان ؟ 

الشييخ : نم . الملة فى تفكيرها وخططها تعادل أى جنس من الأجناس 
البشرية التى تعيش على الفطرة » والغلة فى مقدرتها على حصيل المرفة 
بل والتخصص ف عدة فنون تفوق الكثير من أجناس البشر امنحطة . 
بل مى تنساى فى صفة أو اثنتين من الصفات المقلية العالية إلى ما فوق 
مستوى أأبشر سواء أ كانوا متمد ينان أو متوحشين . 

الشاب : على رسلك ! أنت بذلك تلثى حدود العقل التى تفصل بين 
الإنسان والحيوان . 

الشييخ : أرجو المعذرة . لا مكن إلغاء مالا وجود له . 

الشاب : آمل ألا تكون حاداً فا تقول . لا أظنك تقصد إنكار وجود مثل 
هذه الحدود . 

الشيخ : بل بالمكس أا جاد فا أقول . فأمثلة المصان والنورس وأم الطائر 


(9) الكو رس هو مجلس الشيوخ الأسیک س المترجم . 


ل مله — 


السثير والفيل . . . كلها تدل على أن هذه الخاوقات تضم سا الجزئيات” 
البسيطة التى تصادفها فى كل مشكلة ثم تستخلص مها نتيجة بنفس 
الطريقة التى ما كان إديسون ليتبع غيرها لو أنه عرض لنفس الشكلة . 
كانت الآلة المقلية عندها مشاءهة تماما لآلته المقلية ى تكوينها وى 
طريقة عملها . أى أن أداة التفكير عند هذه الميوانات لا تنقص عنها 
عند إديسون من حيث التفاصيل والتمقيد إلا بقدر ما تنقص ساعات 
« ووتربرى » عن ساعات « ستراسبورج» ولکن هذا هو الفرق 
الوحيد بدنها أى ليست هناك حدود تفصل بين عقل فى جانب وغمريزة 
قالات اا ر 

الشاب : يبدو ما تقوله سحيحاً . .. حيحاً إلى حد يدعو لليأس . هذه 
حقيقة تؤلك بوضوحها . فعى ترفم الحيوان العم إلى .. . إلى . . . 

الشيخ : دعنا تخلص من هذا التعبيرالكاذب . ولنسمها « الخاوقات الى 
م يتم ا كتشافها » فبقدر ما تنسع له معرفتنا لا ككن أن تجزم بوجود 
حيوان واحد ا : 

الشاب : على أى أساس بنيت حكك هذا ؟ 

الشيسخ : على اا بسيط كل البساطة كلة « ام « وحن فشكرة حيوان 
تموزه أداة التفسكير » يموزه الفهم » تعوزه طريقة التخاطب أو التعبير 
عما دور بذهنه . وحن نعل أن الدجاجة عندها وسيلة للتخاطب . 
لا يمكننا أن نفهم كلما تقوله ولكن فى وسعنا أن نتعلم جلة أو جلتين 
من لا . نفهمها حين تقول « لقد وضعت بيضة 6 » ونفهمها حين 
تقول لأفر اخها « إلى ياصغارى لقد وجدت دودة » » ونفهمها حين 
تصيح محذرة « تعالوا ! تعالوا ! هاموا إلى الاختغاء حت أجنحة انچ 


کک 


فقد أبضرت” الصقر يقرب »© » ونفهم ما تعنيه الهرة حين تستلق 
ومغ فى حنو ورقة ثم رفع صومها فى نداء رفيق « هلموا ياصغارى 
لتناول العشاء »6 » ونفهمها حين تدور هنا وهناك مولولة « أن مم ؟ 
لملهم ضاوا الطريق . هل لك أن تساعدنى ف البحث عنهم ؟ » .كا أننا 
نفهم ما يقصد إليه قط برعد فى الليل عنقا مهدداً « يالك من سلالة 
يحسة ! لوجسرتم على الجىء إلى هنا لقطمت قراءك إربا » . ومن السهل 
علينا أن ندرك بعضًا من وسائل التعبير عند الكلب » أو ندرك جانا 
من حديث وحركات أى طائر أو حيوان آآخر ڏستا سه ونلاحظه » وإن 
دقة ووضوح العبارات القليلة التى نفهمها من حديث الدجاجة لتقوم 
دليلا قاطعا على أن بإمكانها توصيل امات من أفكارها إلى بنات جنسها 
رغم أتنا لا نفهم ما تعنیه فى كل مرة . أى إمها بالاختصار قادرة على 
التخاطب . وهذه الحجة عكن تطبيقها أيضًا فى حالة غيرها من أفراد 
ذلك الجيش العرعرم من « الغلوقات التى لم يم ١‏ كتشافها » . 
التى لم یتسن لنا تفهمها بشكل كاف . 
وليس مستغربا أن تصل القحة والغرور بالإنسان إلى أنيسم حيوانا 

بسمة العجمى لا لشىء إلا أن قوة الملاحظة عند الإنسان عاجزة عن أن 
تستشف القدرة على التعبير الكامنة وراء تلك المحمة الظاهرة » والآ ن 

. لتعد إلى القلة‎ ٠ 

الشاب : نعم عد إلى اللة . عد إلى تلك الخاوقة التى تريد أن تتخذها حجة 
دامغة تمحو كل ما بق اعا من حدود عقلية بين الإنسان والحيوان . 

الشيخ : وهذا هو ما تفعله الفلة بول تأ كيد . فثلا ليس فى تاريخ سكان 
استراليا الأصليين ما يدل على أن أحدم دار بخلده نوما أدنى ظل لفكرة 


— AV سس‎ 


بناء بيت سكنه ء ينما الغلة « ميندس 6 تدعو تصممانه للعجب » فهى 
كائن ضئيل صغير ولسكنها تبنى بيتا قويا 'نابتا تمكنه أن يقاوم الزمن وأن 
يقاوم التلف , يبلغ ارتفاعه تماق أقدام - فنسبة ححمه إلى حجمها 
جل سانا لأست م كأ يبتو ل أو كاتدرائية فى العالم » إذا قورن حجم 
کل م من هذن ا حجر الإنسان و حدث وما أن ظهر من 
بان 1 راد شءعب بدالی ممندس له من العبقرية والمعرفة ما يجعله تسای 
إلى مستوى الل ؛ ؟ بل وما حدث أن قدم شعب متمدين للا نسانية ةأحداً 
من الهندسين أمكنه أن يضع تصمم يبت ين بالأغراض التى يبنى من 
أجلها بقدر ما تق بيوت الْمْلبحاجاته . فبيوت الفل وى قاعة للعرش» 
وححراً لتربية صغاره » ومخازن للحبوب » و 2 شقة) » لسكنى المنود » 
وأخرى لسكنى المال ... وهكذا . وكل هذه الحجرات والسالات 
والدهاليز التعددة التى تصل بينها تم عن معرفة ودراية وخبرة كرست 
لتريدنها وتوزيعها حتى تظل ملائمة السكنى » بل وقابلة للتعديل إرنف 
اقتضى الاسر 
الشاب : عكن تفسير هذا كله بأنه محرد غريزة . 
الشيخ : لاشك أن مثل هذه الغريزة كانت ترفع من قدر الإنسان الفطرى 
لو أنه خلق مالكا لما . ولكن دعتا نذهب فى يثنا إلى أبعد مما 
ذهبنا قبل أن نقرر شيا . إمتف للنمل جنوداً تنتظمهم فصائل وفرق 
وجبوش ٠‏ بلويقوم بيهم منأضيم قواد يتولون تسييردفة القتال... 
الشاب : عكن تفسير هذا أيضا بأنه جرد غريزة . 
الشييخ : دعنا نذهب إلى أبعد من ذلك » إن للنملة نظاما للحكم ‏ 
نظام دقيق م تتقيذه ف دسر وسهولة رغم أنه متشعبٍ متداخل » 

(0 


٩‏ سد 


الشاب : هى الغريزة من جديد . 

الشيخ : وللتمل جوع هائلة من العبيد تستغلها بقسوة وعسف فى أعمال 
السخرة . 

الشاب : عريزة 5 

الثيخ : وللنمل أبقارها ؛ وهى حلب هذه الأبقار . 

الشاب : أعمال عى زبة بالطبع . 

الشيخ : فى ولانة تكساس بوجد نوع من الل ككنه أنيمد مزرعة ءربعة 
الشكل طول ضلعها اثنتا عشرة قدما تقريبا » فيتولاها بالحرث والبذر » 
“م يتعهد النبات الناى بالخدمة والراسة ؛ ويستبعد ما قد ينمو مرن 
أعشاب ضارة » وحين ينضج الحصول يجمعه ويخزنه فى مكان أمين . 

الشاب : هى الغريزة . . . . رغم كل ماذ كرت 1 

الشيخ : والملة تز بين الصديق وبين الغريب . وعلى سبيل المثال أذ كر 
ما فعله « سيرجون لوبوك ) . فقد أخذ جماعتين صغيرتان من اقل 
مخ خليئين مختلفتين وسق أفرادها قدراً من الجر حتى ناوا م وضعهم 
( وقد غييهم السكر عن وعم( بجوار إحدى الخليتين على مقربة من 
حفرة ماوءة بالماء » خرجت بعض ملات من الحلية واختيرت هذه 
الخاوقات التعسة » وبعد شىء من المداولة حملت أصدقاءها إل الداخل 
وقذفت بالأغراب ف الاء » كرر سيرجون لووك التجرية عدداً من 
الراك لسعم الكل امارج من اللي ينيدا تى انعر الاق ت 
فيحمل الأصدقاء إلى الداخل ويلق بالأغراب فى الماء » ولكن فى 
الهابة حين وجدت الجاعة أن جهودها فى سبيل إصلاح شذوذ بعض 
أفرادها لم تثمر عيل صبرها فتعاونت على الإلقاء بالأصدقاء والأغراب 


لسدوة د 


جيم فى الاء . . والآن خبرنى هل هى غريزة تلك التى أملت مثل هذا 
السلوك » أم مى مدارسة ومداولة تبعها تقربر خطة حيال ظرف جديد 
كل الحدة ولم يسبق أن عس بتجرية الجاعة . لقد وصاوا من مداولهم 
إلىقرار » ومن القرار إلى حم عو من المج إلى تنفيذ . هل هذه غريزة ؟ 
هل هى أفكار حجرت عرور الزمن وبالتكرار فأصبحت عادة آلية 
فقدت كل مالا من حيوية الأفكار ؟ أم هل هى فكرة جديدة خلقنها 
واوا الناسنة للدينةوالظرف اليد 
الشاب : لا أملك حيال مثالك إلا التسلم : عا تقول . ل يكن عمل جاعة 
الغل نتيحة ة لإملاء عادة » بل تبدو فيه كل مظاهرعملية التفكير - أقصد 
عملية وضع نقطة من هنا ونقطة من هناك » هذه إلى جانب تلك » م 
استخلاص صلة أوحكم أونتيجة - نعم » أعتقد أن السألة كانت تفكيرا . 
الشييخ : سوف أعطيك مثالا آخر للتفكير . 

وضع فرانكلين وعاء نه سكر فوق منضدة فى حجرته . وصل القل 

إلى السكر وبدأ فىأ كله وإتلافه » جرب فرانكلين عدداً من الاحتياطات » 
ولكن الث لكان يتلبه . وأخيراً وصل إلى ابتكار حيلة اعتقد آنه 
تمجز الل - ولعل ذلك كان وضع أرجل ألنضدة فأوان ملأها بالماء» 
أو لمله أنشأ دائرة من القطران حول وعاء السكر » لا أذ كر ماذا فمل 
بالضبط - وعل ىكل حال فقد أخذ يرقب ما الل فاعل . قام الل 
عحاولات‌عدة فأخفقفى كل واحدة منها . دتعلهءاطيرة والارتباك» 
وأخيراً عقد الل محلساً لمشاورة » وتباحث الج فى الشكلة إلى أن 


وصل إلى 0 قرار خطة للعمل . 


دشا وو س 


وفىهذه الرة وجد الفيلسوف العظم نفسه مناوبا » فقد كوّن الل 
موكيا ي بأرض الغرفة حو الحائط فتسلقهثم ابع السير عبر السقف 
حتى نقطة تقابل وعاء السكر تماما ء ومن هذه النقطة أخذ الل يتساقط 
اح نلو خرف ]ل علب اعا مل کان عدا ب النرزة ؟ . 
بح أفكار حجرت عرور الزمن . وبالتكرار كعادات آلية فقدت كل 
ماما من حيوية الأفكار ؟ 
الشاب : كلا . أنالا أرى ذلك بل أعتقد أن تصرف الل كان حيلةجديدة 
لواجهة مشكلة جديدة . 
الشييخ : حسنا . أراك قدسلءت وجودالقدرة على الاستنتاج ىهذين امثالين . 
وسوف أذ كر لك الآن شيئا عن مقدرة عقلية تفوقفما الفلة أىمخلوق 
بشرى - تفوقه عراحل عدة . أبت سيرجون لووك بتجارب كثيرة 
أن الملة مكنها بنظرة واحدة أن تمرف ملة غريبة عن خَليتها ولوكانت 
هذه الآخيرة من نفس ال جنس ونفس الفصيلة » بل ول وكات متخفية ‏ 
فقد عمد إلىتلوين بعض من الف لأثناء جاربه . كم أنه أثبت أن الل تمرف 
كل غلة أخرى فى خليتها الكونة من اة ألف فرد )٠٠٠٠٠١(‏ 
بل وأ كثر من ذلك أثبت أنه لوغابت تملة عن خليتها لمدة سنة فليس عة 
ماعنع بقية زميلامها من التعرف علها واستقبالها استقبالا يم عن حب 
وترحيب: فكيف أ مكن لكل واعنة مہا أن تد كر ؤميلاتها بيده 
السهولة ؟ . 
لم يكن اللونهو الأساس . فالملة التىلوكمها لوبوك يلون 7 خر تطرد 
ول تضطهد » بل قوبلت كا حدى أفرادالخلية » وكذلك قوبات الملة التى 
غسها العالم فى الكلوروفورم - فم تكن الراحة هى الأساس . فهلتم 


س ا س 


التعرف إذن من الجانبين على أساس الحديث أو على أساس حركات‌القرون 
الشعرية ؟ كلا فالسكارى من بين أفر اد الخلية عرفهم زمالاؤم فى الحال 
رغم جزم عن القيام بأبة حركة » وميزوا ينهم وبين الأغراب من أفراد 
الحلايا الأخرى » ثم إن الف لكان كله من نفس الفصيلة والجنس » وعلى 
ذلك کان تمييز الأصدقاء من الأغراب قائما على أساس الشكل والتقاطيع 
لکل 0 حدة - ولا ننسى أن' ذلك كان بالأسبة لأفراد خلية 
مكو نة من خسمائة ألف ٠٠٠٠٠١‏ إإ فهل اوجد إنسانث واحد يتمتع 
عثل هذه الذاكرة ؟ 
الشاب : لا بالطبع . 
الشيخ : أظهرت الغلة فى تجارب فرانكلين وتجارب لووك مقدرة بديعة 
على هم شتات أفراد الحقا؟ ق (التى صادفها فى مآزق جديدة ل يسبق لها 
اتوم فها ) 7 كم استنباط تاج حيحة عجرد وضع الجزئيات جنبا 
إلى جنب - وهذه بالضبط هى عملية التفسكير عند الإنسان . وعساعدة 
الذا كرة يحتفظ الإنسان عشاهدانه واستنتاجاته فيتأملها ويضيف إلها 
ويساعد على تفاعلها وبذا يتقسدم صرحا فأخر ى نحو نتاج بعيدة من 
غلاءة الشاى إلى الحرك البخارى العقد الذى يسر باخرة محيطية ؛ من 
اكد الشخصى إلى استخدام العبيد ؛ من سكنى الأ كواخ إلى سكتى 
القصور ؛ من الصيد الذى تمليه الحاجة إلى الزراعة والغذاء الغزون ؟ 
من حياة البداوة إلى الحسكومات الستقرة ذات السلطات الركزءة ؛ 
من جوع غير متميزة إلى جيوش نظامية مجهزة . 
والفلة تتمتع بالقدرة على اللاحظة وتتمتع تع علكة التفسكير تدعمها 
ذأكرة جبارة تحفظ وتعى . لذلك بجد 8 صورة مطابقة للتقدم 


ل 


البشرى تتمثل فما المظاهى الأساسية لمدنية الإنسان - أفتعترص بعد 
هذا كله قائلا إن الأ ليس إلا غريزة ؟ 

الشاب : لمل ذلك كان راجماً إلى تقص فى ملكة التفسكير من جانى . 

الشيخ : حسنا . لا تذ كر ذلك لأحد » وإناك وارتكاب نفس الحطأ 
مية أخرى . 

الشاب : هان قد قطمنا شوظا بعيداً فىهذا ا موضو ع » ويبدو لى كنتيجة 
لبحثنا أن رغبتك متجهة عو إقناعى بالتسلم بأن ليست هناك حدود 
عقلية تفصل الإنسان عن غيره من الكائنات التى لم يم اكتشافها . 

الشيخ : هذا هو ما أنتظر منك التسلم به . قثل هذه الحدود لا وجود لما 
باللرة س وليست هناك طريقة للتخلص من الاعتراف مبذه المحقيقة . 
والإنسان يتمتع با لة عقلية ادع وأقدر مما يتمتع به غیره من اليوانات » 
ولكن سس تكوين هذه الآلة واحدة عند الجيع 7 أنها تعمل داعا 
'بنفس الطريقة وليس باستطاعة الإنسان ولا الحيوان أن يسيطرا على 
العمليات التى تؤدمها آلنهما العقلية ‏ فمملها تلقاى آلى لا مخضم 
ارقابة او توجيه يبدأ حين يعن له البدء » ويمحزك إن أردته قسرا على 
غير رغبة مثه . 

الشاب : وعلى ذلك فالإنسان يتكافاً مع سائر الحيوان فا يتعلق الأداة 
المقلية » وليس بين الطرفين ثمة فارق ذو بال . اللهم إلا من جيث الدرجة 

وليس من حيث النورع ا 

الشيخ : تكاد المسألة أن تكون مثلما ذ كرت - مقدرة عقلية هنا يقابلها 
الثل هناك ؛ نمم بوجد الكثير من واحى النقص ف ال جانبين » فنحن 
لا عكننا أن نفهم الجزء ال كبر من لنتها » يننا السكلب والفيل مثلا 


س ا 


يتعامان قدراً غير يسير من لتنا . فالحيوانات إذث تفضلنا من هذه 
الناحية » ولسكنها من ناحية أخرى لا عكنها أن تتعلم القراءة أو الكتاءة 
أو غيرها من العمليات العليا للا نسان اشواء جا النقلية أو المنهية + 
وهنا بحت لهذا الأخير أن يفخر على سائر الكائنات . 

الشاب : كلام معقول ! والآن لندعكلا ينم عا أوتى من مقدرة وعم . 
وإنما أريد أن أذكرك بحاجز ما زال قاع » حاجز عال مغرط فى العلو . 
ليس لاحيوانات « وعى أخلاق » بيا الإنسان يتمتع بهذا الوعى الذى 
برفعه عشرات الدرحات فوقها . 

الشيخ : وعلى أى شىء بنيت هذا الظن ؟ 

الشاب : على رسلك با سيدى » ولنوقف الحدال لحئلة . لقد احتمات كل 
ما فات من السخافات والترهات » وفى ذلك الكفاية » ولكنى لست 
مستعداً اوضع الإنسان مع غيره من الحيوانات فى نفس الستوى 
الأخلاق . 

الشييخ : لم يكن فى نيت أن أو بالإنسان إلى هذا الحد . 

الشاب : أراك تشقط يا سيدى ! ولا أظن من الصواب أن تتخذ حديثنا 
موضوعاً للمزاح . 1 

الشييخ : لست أمزح . كل ما فعلته هو أن ذ كرت حقيقة واضحة بسيطة ؛ 
وإف اسل معك بأن محرد إدراك الإنسان لافرق بين الخير والشر يثبت 
تفوقه المقلى على بقية الكائنات ؛ ولسكن حين بذ كرنا الواقع بأن 
الإنسان عكنه أن ر تكب الشر فق ذلك إثبات لاتحطاط مداركه 
الأخلاقية عن مدارك أىكثن آآخر يمجز عن عمل الشر . وأعتقد أن 


١١8‏ سعدا 


الارادة الحرة 

الشاب : وما رأيك فما يتعلق بالإرادة الحرة ؟ : 

الشيخ : رأبى هو أنه لا وجود لشىء بهذا الاسم . هل كان ذلك الرجل 
الذى أعطى الرأة المجوز آخر شلن فى جيبه ثم احتمل السير فى العاصفة 
حو بيته علك شيا من حرية الإرادة ؟ 

الشاب : كان له أن يختار » فاما البر ها وإما إهالما لتألم . أليس كذلك ؟ 

الشيخ : بلى .كان هناك حال للاختيار بين الراحة الجسمية فى جانب » 
والراحة الروحية فى جانب آخر . كان نداء الجسم قويا بالطبع ولكن 
الروح قامت بنداء مضاد . كان عليه أن يختار بين النداءين وقد فمل » 
والآن خبرنى من الذى قرر أو ما الذى قرر ذلك الاختيار ؟' 

الشاب : أى شخص - فها عداك - سوف يقول بأن الرجل هو الذى 
قرره » وأنه حين فعل ذلك استخدم إرادته الحرة . 

الشيخ : بجد أنفسنا داعا على ثقة من أن كل إنسان قد وهب الإرادة 
المرة وأن فى وسعه -- بل من واجبه ¬ أن يستخدمما حين يعرض له 
الاختيار بين ساوك طيب وساوك أقل طيبة » ولكننا مع ذلك رأينا ق 
قصة ذلك الرجل. أن ليست له إرادة حرة بالمرة . شزاحه » وتدريبه » 

والمؤثرات اليومية التى شكلته وجملت منه ذلك الشخص الذى نعرفه 
كل هذه العوامل « أجبرته » على خليص الرأة المجوز ايضمن 
الخلاص لنفسه س لينقذ نفشه من 1 روح © من تماسة لا حتمل 2 
هو ل يقم بالاختیار » بل قامت به من أجله قوی ليس فى طاقته أن 
يوجيها . ( مخل دنيا الألفاظ .وما من لفظة « الإرادة الحرة » وهى فا 


= ه١1‏ د 


أرى تعبر عن فكرة ليس لما وجود فعلى . . . . لا وجود لها فى دنيا 
المقائق » :وأنا أفسل آله أسسمل هنذا اسر ت إزادة رة ت بل 
أستعمل تعيير 1 ا : 

الشاب : وما هو ؟ 

الشيخ : « الاختيار ا مر » 

الشاب : وما الفرق يسما ؟ 

الشيخ : أولم) يشير إلى سلطة لاحد لما تنيح لك أن تعمل ماشثت » 
وثانهما لا يشير إلى أ كثر من محرد عملية عقلية هى القدرة على 
الفاضلة بين أحد تصرفين » فتقرر أسهما أقرب إلى الحق والعدل . 

الشاب : أرجو منك زيادة الإيضاح . ' 

الشيح : المقل عكنه أن ينقد ويختار » ككنه أن يبين بحرية أى التصرفين 
ينطوى على الحق والعدل - ولكن هبمته تقف عند هذا الحد. 
لا عكنه أن دذهب إلى أبعد من ذلك . ليست لديه السلطة ليأمر باتباع 
ما هو خير وترك ما هو شر » فهذه السلطة ملك لغيره . 

الشاب : ملك أن ؟ . . . للانسان نفسه ؟ 

الشييخ : بل ملك للآلة التى تقوم مقامه . ملك للاستعداد الفطرى وللشخصية 
التى تبنى حول هذا الاستعداد بالتدريب والبيئة . 

الشاب : وهل هذه السلطة تضمن دايا اتباع اللير ؟ 

الشيخ : لا بل هى تعمل ما بدا لما س فالآلة المقلية عند « جورج 
واشنجتون » مثلا لا تقبع إلا الخير » يما عقل « بزارو » قد يعم 
أى التصرفين خير وأمهما شر » ولكن السيد السيطر على كيان 
« ببزارو » من الداخل رف ل ارتكاب الشر . 


۰۹ س 


الشاب : أفهم من هذا إذن أن الأداة المقلية عند رجل شر ر تقارن سهدوء 
ونزاهة بين تصرفين فتقرر أمهما أقرب إلى الحق والعدل . 

الشيخ : نم > بيا الأداة الأخلاقية عنده سوف تتبع هذا أو ذاك وفتا 
لتكوينها » فلاتتقيد مطلقا عا قد يحسه العقل حيال ا وضو ع - أقصد 
إن كان للعقل إحساسات من هذا النوع » وهو أعر أنكره . فا المقل 
هنا إلا « ترمومتر» هويسحل الحرارة والبرودة ولا يعنيه من أمر هذه 
أو تلك كثير أو قليل . 

الشاب : إذن فليس من حقنا الادعاء بأن الإنسارل عجرد معرفته أى 
التصرفين صواب وخير فسوف يجد نفسه مسيراً حو فمل الخير ؟ 

الشيخ : سوف يقرر ءزاجه وتدريبه طريق العمل الذى عليه أن يتبعه 
ولسوف يتبعه . هو لا علك أن عتنع إذ لا سيطرة له على أبة مرحلة من 
عراحل الاختيار أوالتنفيذ » ألم يكن من الصواب أنيذرج نى اله داود 
قاصداً قتل جوليات فيقتله ؟ 


الشاب : 
الشيمخ : فلمللك إذن كنت تقر نس العمل وتعتيره a‏ وصوابا لو أنه 
صدر عن أى إنسان آخر ؟ 


الشاب : طيعا : 

الشيخ : ولمل هكان من الصوا ب أن يحاول نفس العمل إنسان ولد جبانا بطيعه؟ 

الشاب : نعم . 

الشيخ : وأنت تمل أنه ما من جبان ورث الان ونش عليه سوف يسمح 
لنفسه عثل هذه المحاولة ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الشاب : بل . 


س ءا د 


الشيخ : وكذلك تعلم أن تكوبن وءزاج ذلك الجبان سوف يقومان حائلا 

٠‏ لامكن تخطيه فى وج هكل عاولة من هذا النوع . أليس كذلك ؟ 

الشاب : بى أعلم ذلك . 

الشيخ : أظنه برى بمنتهى الوضوح أن من الصواب أنيحاول ما فعله داود ؟ 

الشاب : نم ١‏ 

الشييخ : أليس عقله متمتماً « بحرية الاختيار 4 حين بقرر إذا ما كانت 
الحاولة التى يمتزعها صوابا أو خطأ ؟ 

الشاب : بلى ٠‏ 

الشيخ : إذن فاو تسبب جبنه الوروث فى منعه عن القيام مهذه الحاو'. 
فاذا يكون مصير إرادنه الحرة ؟ بل أبن عكن أن جد هذه الإرادة الحرة ؟ 
ولاذا ندعى أن له إرادة حرة ف الوقت الذى ترينا الحقائق الجردة أنه 
لاعلك قوة هذا الاسم ؟ ولاذا اول بالباطل فنقول « يما أنه رأى 
الحق كا رآه داود فهو لا ند فاعل ما فعله داود ؟ » لاذا نفرض نفس 
القوانين على الاعل والأسد ؟ 

الشاب : أتعنى بذلك أن لا وجود حقيتى لشىء امه الإرادة الحرة ؟ 

الشيخ : هذا هو ما أعتقده » هناك إرادة من 'وع ما ولكن لا تأثير لها 
البتة على « الإدراك العقلى » للصواب والحطاً » كا آنا غير خاضعة لهذا 
الإدراك . فثلا الاستعداد الفطرى والتدريب عند نى الله داود تصدر 
عنما إرادة . هذه الإرادة لا رج عن كونها قوة جبرية » فكان على 
داود أن يطيع قراراتها ؛ أى أنه لا علك الاختيار » وكذلك الاستعداد 
الفطرى والتدريب عند الحبان تصدر عمهما إرادة من نوع آخر ؟ وهدذه 
دورها قوة جيرية أيضا » هى تأمره أن بتحاشى اللاطر فيطيع أمرها » 


A س‎ 


فلا محال عنده إذن للاختيار » ولكن ما من شجاع أو جبان ملك شيئا 
إسمه « الإرادة الحرة » - أى الإرادة التى قد توت الصواب أو رتكي 
اللمطأ وفقا لما يقرره العقل من أحكام . 
مقباس القم 
أهر موحد أم مزدوج ؟ 

الشاب : وة نقطة أخرى تشغلنى » لا أعل أبن بالضبط تقم الحد الفاصل 
بين الأطاع المادية والأطلاع الروحية . 

الشيخ : أنا لا أقم حدوداً بالرة . 

الشاب : وكيف ذلك ؟' 

الشيخ : الأطإع المادية لا وجود لها البتة » هى اسم على غير مسمى » ولا 
كل الأطاع روحية . 

الشاب : كل المئيات والرغبات والمطامح روحية وليست مادية ؟ 

الشيخ : نعم فإن الضمير » ذلك السيد السيطر على كيانك الداخلى » 
يتطلب منك استرضاءه هو فى كل عمل تعمله ؛ وهو فى نفس الوقت 
لا يطالبك ( بل ولا يشغل نفسه ) بأمرغير هذأ . 

الشاب : أفإن طمع فى مال الغير س أليست هذه رغبة مادية صريحة 
بل صارخة ؟ 

الشيخ : كلا فا الال إلا رمز س يعبر بشكل حسى عن رغبة روحية » 
وکل شىء مما تدعونه الادة إن رغبت فيه فإتما تطمع فى رمز » إذ أنت 
لا تريده لذانه بل لأنه سوف رضى روحك مؤقتا . 

الشاب : أرجو أن توضح عثال . 


4 د 


الشيخ : لتفرض أن الثىء الذى ارده هو قبعة جدددة ؛ ولنقرض أنك 
حصات على ما أردت © فأرضيت ذلك روحك . ولكن على فرض 
أن أصدقاءك سخروا من القبعة فإنها تفقد قيمها فى الال » وتغدو 
أنت خجلا منها » فتستبعدها من أمامك إلى حيث لا رجعة . 

الشاب : أظثنی قد فهمت . أستمر . 

الشيخ : أليست هى نفس القبمة ؟ طبعاً . . . .ل يتغير فما شىء بالرة . 
ومعنى ذلك أنك ترد القبعة فى حد ذانها » وإنما أردت ما رمز إليه ‏ 
أردت شيعا برضى روحك ؛ وحين فشلت القبعة فى ذلك الإرضاء ضاع 
كل ما لها منقيمة . إذن فليست هناك قم مادية » بل كل القم روحية » 
وأنت قد تطيل البحث عن مثال واحد للقم أو العايير المادية » ولكن 
تأ كد أن بحثك سوف يذهب أدراج الرياح لسبب بسيط وهو أن هذه 
العابير لا وجود لما . وحيما ددت لك قيمة شىء فسوف ينيئك البحث 
والتحليل أنها قيمة روحية ( رغم استتارها فى كثير من الأحيان ) . . 
فان استبعدتها فقد الشىء كل ما له.من اعتبار فى نظارك - مثله فى ذلك 
مثل القبعة . 

الشاب : أفى استطاعتك أن ندخل النقود فى نطاق ما د كرت ؟ 

الشييخ : نمم . فعى ليست إلا مز قيمته الادية معدومة » أنت نظن أنك 
ترغب ف النقود لذامها ولكن الام غير ذلك » أنت تريدها من أجل 
ار غى النفسى الذى سوف تجلبه » فإن أوتيت الال ولم تؤت الرفى 
زالت عن الال قيمته في نظرك . 

وإليك قصة مؤئرة ارجل حرمه الجشع راحقه فظل يكن كد 

العبيد حتى جمع ثروة أسعدته » ثم عم وباء ل عهله أ كثر من أسبوع 
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حتى وجد نفسه وحيداً بعد أن فق د كل عرز لد . زالت عن الال 
قيمته » وأدرك صاحبئا أن رونه إعا أسعد نه لوم أسعدت أهله - 
رضيت نفسه أرضاهثم وم ينعمون يكل ما استطاع الال أن يشترءه من 
أسياب الرفاهة والمناء . 

وأعود فأنكر من جديد كل قيمة مادية لهال . فأنت إن استبعدت 
القيمة الروحية نزلت بالمال إلى عمرتبة القامة والفضلات » ولقد حق 
نفس القول على كل الماديات بدون استثناء سواء أ كانت كبيرة أم صغيرة » 
عظيمة آم حقيرة ؛ فالتاج » والصو لان » والبنسات » والجوهمات الزائفة» 
والشهرة الحلية فى حيز القرية الحدود » والشهرة العالية من حقق شهرة 
عالية- كل هذه تستوى فى أن ليست لها قيمة ا ؛ فان أرضت الروح 
فهى تمينة قيمة » وإن لم ترضها فهى مل وعدم . 


مش اة 


الشاب : لقد أشكلت على الأءر بتعبيراتك المطاطة فأنت أحيانا تعمد إلى 
تقسم الإنسان إلى شخصيتين أو ثلاث لكل مها سلطانه وأحكامه 
ومسقولياته ؟ وحين تعرطه مهذه الطريقة تتمذر على" الإحاطة به كوحدة . 
أما إن حدثت أنا عن الإنسان فلا أعنى غير وحدة شاملة يسهل 
إدرا كها وتأملها . 

الشيخ : هذه فكرة لطيفة ومناسبة . . . لو أنها كانت صحبيحة . لنفرض 
أنك حدثت فذ كرت فى حديئك كلة مثل كلة « جسمى » - فع 
من ندل هذه الياء فى نهاءة كلتك ؟ ش 

الشاب : ندل على" أنا . . . هى قأئمة مقام ال « أنا » : 


= 1 س 


الشيخ : فالحسم إذن موضو ع للملكية » والذى علسكه هو « أا » . والآن 
حدثنى عن ماهية هذه ال « أنا » . 

الشاب : ال « أنا » هى الوحدة الشاملة ؛ هى ملك عام غير مقسم » وتلابس 
الذات ملاسة كلية . 

الشيخ : لو أن ال « أا » أيمبت بقوس قزح » فهل الذى يسجب هوكل 
ال « أنا » عا فى ذلك الشعر واليدان والكمبان ؟ 

الشاب : بالطبع لا . بل هو عقلى الذى يحب . 

الثشيخ : وعلى ذلك فقد بدأت تقسم ال « أنا» بنفسك» وكل إنسان يفعل 
ذلك » بل جد نفسه مضطراً لأن يفمل ذلك . فا هى إذن هذه « الأنا» 
على وجه التحديد؟ 

. الشاب : أظن من الواجب تقسيمها لهذن القسمين : الجسم والعقل‎ ٠ 

الشيخ : أتظن ذلك ؟ لو فرضنا أنك قلت هذه الجلة « أنا أعتقد أن الأرض 
كروية » فن هو ذلك « الأنا» الذى يتحدث ؟ 

الشاب : المقل . 

الشيخ : ولو قلت « أنا متأم لفقد والدى » من هو «الأنا» فى هذه الحالة ؟ 

الشاب : العقل . 


الشيخ : هل يقوم المقل بعملية عقلية حين يختبرثم يقبل الدليل على أن 
الأرض كروية ؟ 


الق : وهل يوم بعملية عقلية حان يتأ لفقد والدك ؟ 
الشاب :لا . ليس فى هذا استخدام بالعنى الصحيح لخلايا الخ » فالمقل 


لا يقوم عجهود » بل السألة جرد « شعور 6 . 


— ١#» ل‎ 


الشيخ : إذن فصدر هذه العملية ليس فى عقلك بل فى مالك الأخلاق . 
الشاب : أسلي مىك ,ذلك . 

الشيخ : هل عقلك جزء من وجودك المادى ؟ 

الشاب : لا . بل مستقل عنه » فطبيعة العقل روحية . 

الشيخ : وعا أن العقل روحى فلا أظنه يتأثر با لۇ رات المادية ؟ 


الشاب :كلا ٠.‏ 
الشيخ : هل يظل العقل مفيقاً حين يشمل الجسد ؟ 
الشاب : كلا. 


الشيخ : وإذن فهناك أثر لۇ ر الجسم المادى .. 

الشاب : يبدو لى ذلك . 

الشيخ : قد يصاب إسان بكر ق اطحمة يسبت غه لل ف المقل : 
فكيف يحدث ذلك لو أنالمق لكان روحياً ومستقلاعن المؤثرات الجسمية؟ 

الشاب : حستا . . . لا . . . لا أدرى 1 

الشيخ : حين تصاب بألم فى قدمك فكيف تعرف ذلك ؟ 

الشاب : اشعر به ۰ 

الشيخ لاف لاتشعر نه حين تنقل الأعصاب رسالة الا إ إلى 3 
دمع ذلك ت الہ س الخ 3 المقل ؟ 

الشاب : أظن ذلك . 

الشيخ : ولكنه ليس روحياً إلى الحد الذى يكفل له معرفة ما يحدث خارج 
نطاقه المباشر دون مساعدة رسول من الجسم نفسه . ومن هنا ترى أن 
مشكلة ال « أنا» ليست بسيطة بالمرة . فأنت تقول « أا أب بقوس 
قزح » أو «أما أعتقد أن الأرض كروية » و ىكل من فاتين الحالتين 


۳ا 


جد أن ال « أنا » لا تتتحدث كوحدة شاملة » وإنما يحدثنا الجزء المقلى 
منها . ثم إذا بك تقول « آنا متألم 6 . وفى هذه الحالة يا لا تتحدث 
ال « ألا » كوحدة شاملة وما يحدثنا المزء الأخلاق منها . 

ندعى أن العقل روحى محض » ثم إذا بك تقول « أنا متأ » وإن 
بحنت عن دلالة ال « أنا» فى هذه الحالة وجدتها: خليطاً من المقل 
والروح » وكلنا حين نشير إلىالذات فإشارة ممهمة مبذه الطريقة - وما 
لنا من طريقة غيرها » تحن نتخيل وجود سيد أرملك يتح فيا بدعوه 
أنت باسم « الوحدة الشاملة » ونعبر عنه بكلمة « أنا » . ولكن حين 
اول تعريفاً له دنا عاجزين عن فعل ذلك . 

فى إمكان العقل والإحساسات أن يعمل كل منهما مستقلا عن 
الأخرتمام الاستقلال -- نشهد ذلك فنقلب النظر بحا عن « حا » 
قر شن سياد عل كل امنيا اکم ثل فكرة ال « أنا» هذه تمثيلا 
محداداً لا جدال فيه وکنا من معرفته ماذا نقصد » ومن نتحدث 
وعن أى شی نتحدث . کا استعملنا ضمير امقكلم المغرد . 

ولكننا فى الها نيأس من البحث وبجد أنفسنا مضطرين 
للاعتراف بمجزنا عن | كتشاف مث لهذا الحا ك » وأنا أرى أنالإنسان 
آله معقدة يقوم كل قسم منها بعملياته الخاصة : فالقسمان الأخلاق 
والعقلى يعملان بشكل « أوتوماتيى » وفقا لدفمات علمها سيد داخلى 
لاتزيد عناصر تكوينه عن الاستمداد الفطرى مضافا إليه يجمع لاف 
التتأأح الختافة عن للؤثرات الحارجية والتدريب ؟آلة وظيفتها الوحيدة 
مى ضمان الرضا لذلك السيد الداخلى سواء أ كانت نزعات طيبة أم شريرة » 
آلة إرادنها مطلقة تتطلب الطاعة » ولا تلق غير الطاعة . 


داعو سه 


الشاب : رعا كانت ال « أنا » هى النفس . 
الشيخ : رعا . ولكن ماهى النفس ؟ 
الشاب : لا أدرى . 

الشيخ : ولن جد أحداً بدرى . 


النزعة ذات السيادة 


الشاب : ماهو « السيد» ؟ أو ( إن استخدمنا التعبير الدارج) ماهو 
الضمير ؟ أسألك الإيضاح . 

الشيخ : هو ذلك الحا كم الطلق ( والبهم فى نفس الوقت) الذى أودع 
داخل الإنسان والذى يبره على إرضاء رغياته » عكن أن تسميه باسم 
« التزعة ذات السيادة » » التعطش أرضا النفس . 

الشاب : وأبن مستقر تلك النزعة ؟ 

الفييخ : فى الكيان الأخلاق للاإنسان . 

الشاب : وهل تتفق أوامها داع مع مصلحة الإنسان ؟ 

الشيخ : هى لا تمير هذه الصلحة أدنى اهام » بل هى لا تمنى بير إرضاء 
رغباتها الخاصة . عكن ندريها على تفضيل الأشياء التى تعود على الإنسان 
بالمير » فإن فضلتها فا ذلك إلا لأن هذه الأشياء ترضها أ كثر مما 
برضها أى شىء آخر. 

الشاب : أتعنى أنها حتى لو در بت على اعتناق مثل عليا طيبة فهى مازاات 
تبحث عن رضاها هى أولا » بدلا من أن تبحث عن خير الإنسانف 


الذى تستقر بان جنبيه . 


— 0ھ — 


الشيخ ؛ سواء در بت أولم تدرب فهىلاتعنى عصلحة الإنسان أوخيره . . 
ولا تشغل نفسها مطلقاً عثل هذه السائل . 

الشاب : يبدو لى أنها قوة «لاأخلاقية » تستفرق الكيان الأخلاق 
لاد نسان . 

الشيخ : : نعى » هذا هومقرها . ولسكنها ليست قوة شربرة كا نظن بل كل 
اف 5 أنها عدعة اللون - دعنا نسمها غريزة ‏ غريزة عمياء » 
لا وعى لما ولا تمك » لاز بين القاييس الأخلاقية الطيبة والقاييس 
السيثة ولا يعنما فى شىء ما يصادفه الإنسان من نتانم » طالا مى قد 
ا ارقها فر الساتزالا کیا و لوی عمل داعا عل تان 
هذا الطريق . 

الشاب : هى تبحث عن الال » ولملها تعتقد أن فى ذلك خيراً للا نسان ؟ 

الشييخ : ولسكنها ليست دائمة البحث عن الال ؛ ولا عن القوة » ولا عن 
ال رکز » ولاعن أى كسب مادى آخر . وعى فى كل المالات إنما 
تبحث عن الرضى الروحى بصرف النظر عن الوسيلة إليه » رغبامها تتقرر 
بفمل المزاج أوالاستعداد الفطرى للفرد . امزاج » الضمير » الاستجابة» 
نهم الروجى س هذه أسماء ترم زكلها إلى نفس الشىء . أما حدث أن 
معت عن شخص لا يعنيه الال فى شىء معالقاً ؟ 

الشاب : بلى . عست أن أحد المماء رفض ترك حجرته المتواضعة و كتبه 
حين عرض عليه أن يشغل عملا عرتب كبير فى أحد دور الأعمال . 

الشيخ :كان عليه أنرضى الأزعة ذات السيادة - أو بعبارة أخرى مزاجه 
دم روحه . وهذه فضلت الكتب على امال E‏ حالات أخرى ؟ 

الشاب : نمم . حالة الناسك . 


۱۱۹ 


الشييخ : هذا مثال طيب . فالناسك يحتمل الوحدة » والجوع » والبرد» 
وعشرات الخاطر ليرضى ذلك الها كر الطلق » ليرضى تلك النزعة ذات 
السيادة التى تح فى كيانه والتى تفضل الصلاة والنسك » تفضل 
التأمل والزهد على كل ما حكن أنيأتى الال من مظاه المز أوالنممة» 
ألديك أمثلة غير هذى ؟ 

الشاب : نعم . الفنان والشاعى والءالح 8 

الشيخ : إن « الحا كم المطلق » عند كل من هؤلاء يفضل ما تبمثه هذه 
الهن من أسباب السعادة بصرف النظر عن مقدار ما يتقاضونه من أجر 
عل أعماهم . ولعله ان قد حقق لديك أن «النزعة ذات السيادة» تولى 
اناما لأشياء كثيرة بجانب ما يدعونه بالكسب المادى والرخاء المادى 
أو العملة . . . وما إلى ذلك من تعابير ؟ 


الشاب 5 أعتقد أن من واجى الاعتراف ذلك 1 


الشيخ : أحسنت : لعل هناك من ذوى الأمزجة التى ترفض التقيد بأعبا 
ومشاغل ومظاهر الناصب الكبر ى بقدر ما هنالك ممن يسيل لعامهم ء 
لها . فالنوع الأول من الأمزجة يبحث عن إرضاء الروح ولا يبحث 
عن شىء سواه ؟ وهذا هو بالضبط مايبحث عنه النوع الآخر : وكلاها 
لإيذهب فى يحثه إلى أ بعد من هذه الرغبة فى إرضاء الروح . فإن اعتيرت 
أحدها دنيئًاً » فكلاها دنىء » بل ا يتسإويان فى دناءتهما نظراً لأن 
الفابة الرجوة هى هى بالضبط فى كلتا الان . وى كلتا الحالتين يتم 
الاختيار تا لما يقرره الزاج - والزاج كا تعلم قوة فطرية ... . 
موروية لا مكنسية . 


' الشييخ : هل سافرت لقضاء عطلة فى الأيام الأخيرة ؟ 

الشاب : نعم . قت رحلة جبلية استغرقت زهاء الأسبوع . هل أنت على 
استعداد للحديث؟ 

الشيخ : على عام الاستعداذ . بأى شىء ندا ؟ 

الشاب : بنا أنا مستلق فى فراثى أستجم قضيت ومين وليلتين أستعيد 
كل مام بيننا من أحاديث وأقاب الفكر فا ناقدا » رجت من 
تأملاتى مهذه النتيجة أن . . . أنك . . . هل تنوى أكف تنشر هذه 
االحواطر عن الإنسان فى نوم من الأيام ؟ 

الشيخ : لقد ظل ضميرى متردداً خلال السنوات المشيرين الماضية فما إذا 
كان يصدر إل“ الأعر بتسحيل هذه الأفكار ونشرها - والأن لا أدرى 
هل أنت حاجة لان أشبزاة بالسبب فى عدم صدور أمره حتى الأن » أم 
هل أنت قاور على تفسير مثل هذه السألة البسسيطة مدون مساعدتى ؟ 

الشاب : نعم . هى البساطة بعينها . لقد حركت مؤثرات خارجية. ذلك 
« السيد الداخلى » نمو إصدار الأمر » ولكن مؤثرات خارجية أقوى 
عطلت ذلك القرار . وبدون الؤثرات الارجية ما كان يتستى لأى من" 
هاتين الدفمتين أن تولد بالرة نظراً لأن عقل الإنسان يمجز عن ابتكار 
فكرة من تلقاء نفسه . 

الشيخ : أصبث ! استمر . 

09 ومسألة النر أو عدمه ما زالت بين بدى سيدك ( أى ضميرك ) 
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فإذا حدث وما أن جاء مؤثر خارجى ودفعه بحو انخاذ قرار بالنشر 
لوف يعر أمره ولوق يظاع فا مر 

الشيخ : هذا حيح . وماذا بمد ؟ : 

الشاب : بعد شىء من التفكير وصات إلى الاعتقاد بأن أفكارك إن نشرت 
شیرف تک ن ع لک ار الا الخد 

الشييخ : أؤاخذك ؟ أنت لم تقل شيئاً تؤاخذ عليه . ها أنت إلا أداة - 
أنت وق لاأ كثر : والأواق غير مسقولة عمايقال خلالها . فاللؤئرات 
الخارجية ( الى ظلت تتجمع خلال حيانك فى شكل تمالم وتدريبات 
وآراء » وأحقاد وغيرها من التعلقات ذوات الأهية الثانوية) أقنمت 
« السيد الداخلى » عندك أن نشر هذه المتقدات سوق تاسيب عنه 
اموا وه فكرة ا عدا ديل فسكرة منتظرة » ل كر 
من هذا وذاك لا سبيل إلى تلافها . 

استمر س وأرجو أن:ظل علىولائك لماداتك المقلية كا قسترسل 

فى حديثك سهلا طيعاً . بل وأرجو أن تتحدث عن نفسالك و ری 
عا براه « سيدك الداخلى » فى هذا الصدد . 

الشاب : حستاً أول عيومما أنها عقيدة هدامة ؛ ليست قادرة على الويحاء ؛ 
أو بعث الجاسة » أو التساى بالإنسان » هى حرم الإنسان من محده 
وكبريائه وبطولته » تنكر عليه حقه فى التقدبر الشخصى › حقه فى 
الدح . مى لم تكتف بأن تنزلت بعقله إلى مستوى الآلة بل أنكرت 
أي كل سيطرة له « علىهذه الآلة» هى جعل منه جرد «طاحونة بن» 
ثم لاتسمح له علء الطاحونة ولا بإدارة اليد » إذ تنحصر وظيفته 
الوحيدة فى عملية الطحن نفسها -- فيخرج مسحوقاً لله ناعم ولعله 
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خشن » فهذا يتوقف على الطريقة الذى صنع مها » وأما بقية الممليات 
فتقوم مها الؤئرات الخارجية . 

الشيخ : أحسنت عرض نقدك . خيرنى ..... ما الصفات التى حمل 
إنسانا يعجب بإنسان آخر ؟ 

الشاب : الذكاء والشيجاعة » قوة البنية؛ جال الوجه » الإحسان » الكرم » 
التسامح » الرجمة » البطولة . . . وغيرها وغيرها . 

الشيخ : سوف أ كتى مهذا القدر . كل ما ذ كرت « عناصر أولية » بها 
الفضيلة وا تلد » والتدين » والصدق » والولاء » والثل العليا ‏ هذه 
وکل مایتصل بها من الصفات التىامتلأت بها الماجم ليست إلا مشتقات 
أخذت عن تلك المناصر الأولية إما بطريق الخلط أو الربط أو التركيز 
أو التخفيف . فعى أشبه ما تكون باللون الأخضر الذى ينتج من 
عزج اللونين الأزرق والأصفر ء أو لعلها شبه الدرجات التى عكننا 
إعدادها من الاون الأمر مثلا حين نبدل م نمقدارت ركز ذلك اللون . 

فهناك سبعة ألوان أولية جت كلها فى «الطيف الشمسى» وبوسمنا 

أن نصنع من هذه الألوان السبعة قرابة خحسين درجة تحمل كل منها 
اسا خاصا . وأنت قد ذ ثرت العناصر الأولية « للطيف الإنسانى » » 
كاذ كرت مزجا واحداً س أعنى البطولة -- فهى تشكون من الشجاعة 
والتساميح . أفى إمكانك أن تخبرنى أى عنصر من هذه المناصر الأواية 
يكن لصاحبه أن يصمته بنفسه ؟ أهو الذكاء ؟ 

الشاب : لا . 

الشيخ :لاا ؟ 

الشاب : لأنه ولد مالكا لذكائه . 

الشيخ : إذن فلمله قوة البنية ؟ أو جال الوجه ؟ 


س و س 


الشاب :كلا . فهذه تورث ولا تصنع . 

الشيخ : إذن فهات غيرها من المناصر الأخلاقية الأولية - الإحسان » 
الكرم » التسامح » الرجمة » بذور طيبة إن ولنها الؤئرات الخارجية 
بالرعادة خرجت مها تلك ال ر كبات العديدة من الفضائل التى امتلأت 
بأسمائها العاجم » فهل يصن الإنسان بذرة من هذه البذور ؟ أم أنها 
ولد معه ؟ 

الشاب : ولد معه . 

الشيخ : من الذى يصنعها إذن ؟ 

الشاب : الله . 

الشيخ : أن يعود الفضل فها ؟ 

الشاب 55 

الشيخ : ولن يحق القجيد والدح اللذان ذكرتهما فى حديئك ؟ 

الشاب : لله وحده . 

الشيخ : إذن فأنت الذى حر شأن اللإنسان . جعلته يظالب بالجد والدح 
والثناء كنتيجة حتمية لا علسكة من صفات طيبة -- زخر فكل ما فا 
مستمار . هو لم يكسب شيا منه بنفسه لم يخلق ذرة منه عحهوده » 
أردته مثافقاً مثروراً فهل فملت أنا به أسوأ ما فعلت أنت ؟ 

الشاب : لقد جعلت منه آلة . 

الشيخ : ومن الذى خلق تلك الآلة بكل مالحا من دقة وجال. . . 
أهو الإإنسان ؟ 

الشاب : لا بل خلقها الله . 

الشيخ : ومن خلق ذلك القاثون الذى عقتضاه توقع الآلة الإنسانية على 
« البيانو » لا له روعته وله صعوبته » فلا مخطىء رغم أن المازف قد 
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یکون مشفولا بالتفكير فى شىء آآخر أو بالحديث مع صديق ؟ 
الشاب : خلقه الله . 
الشيخ : ومن خلق الدم ؟ من خلق تلك الضخة. البديعة التى تعمل لهل 
مهار من تلقاء نفسها فتبعث تيار المياة متجدداً بدون ماحاجة إلى 
مساعدة أو نصيحة من حانب الإنسان ؟ من خلق العقل الذى يسير 
ولا يسير » فيتناول من الوضوعات ماجحاو له غير عانىء بإرادة الإنسان 
أو رغيانه . . . فيكدح طوال الليل إن شاء متجاهلا صيحات صاحبه 
أن ارحنى ودعنى أنام ؟ خلق اله هذه الأشياء كلها ؟ 
وإذن فلست أا الذى جعل من اللإنسان آلة بل هكذا خلق . 
كل ما فملته هو أن وجهت انتباهك نحو الحقيقة . فهل أخطأت مهذا 
التوجيه ؟ هل هى جرعة ؟ 
الشاب : أرى من الخمطأ عرض فكرة ة تؤدى اتتام غير عمودة : 
الشيسخ : استمر . 
الشاب : يجب أن نعترف بالواقع 0 فح من ة قيل لل نسان بأنه آسی 
آنه من ٠‏ آيات الخلق ا ¬ هو يؤمن هذه الفكرة . ول بتعا تارق 
إليه أدنى شك فى ہا فى أى عصر من العصور » سواء أ كان يتخبط 
فى عر نه ووحشيته أم يختال فى ثوب الدنية الأرجواق الفاخر . خفف 
الاعتقاد من أعباء قلبه وأسعد أيام عيشه فسكان من أثر اعتداده وإيجاءه 
بنفسه »كان من ۴ ارتيا حه للإ ناج الذى حسبه رهيئاً بإراديه » 
واستمتاعه بالدح والإطراء اللذين عادا عليه من هذا الإنتاج - كان 
من أثر هذا كله أن راح يتساى فى نظر نفسه إلى أرفع مستويات العزة 
والجاسة والطموح . وبالاختصار عاد رى أن المحياة جديرة بأن يحياها . 
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ولکن نظريتك تلنى هذا كله ؛ فهى تتزل بالإنسان إلى مستوى 

الألة ويله نسياً منسياً . تنكش فى نفسه واعث الاعتداد فتغدو عرد 
زهو أجوف فهو إن جاهد كية) شاء له الجهاد فلن يصبح أحسن حالا 
من أشد جيرانه ذلة أو غباء » لن يطرب بعد اليوم » لن برى فى المياة 
ما يفره يحب الياة . 

الشيخ : أتعتقد ذلك حقا ؟ 

الشاب : بكل ا کي : 

الشيخ : هل اتفق لك فى وقت من الأوقات أن رأيتنى حزيتاً أو مهموما ؟ 

الشاب : كلا . 

الشيخ : ولكنى مؤمن مهذه الأفكار » وما شقيت بهذا الإعان . فلماذا؟ 

الشاب : بالطبع سوف تفسر السألة على أنها «مزاج» أو «استمداد فطرى» 
م يموزك التفسير حين بنيت نظريتك . 

الشيخ : هذا حح فالزاج بولد مع الإنسان» فإن ورث مزاجا تعساً يشقيه 
ل يقدر شىء على إسعاده ؛ وإن ورث مزاجاً مرحاً برضيه لم يقدر شیء 
ل إيلامه . ظ 

الشاب : وكيف ذلك ؟ ألا تؤله عقائد هدامة تقتل فى نفسه الإوعان بالحياة ؟ 

الشيخ : عقائد ؟ عرد عقائد ؟ جرد مبادىء ؟ . . . لا حول لما ولا قوة 
يا سيدى ! فهى إعا جاهد عبا أمام تيار « امزاج الفطرى » . 

الشاب : لا تمكننى أن أصدق هذا ولن أصدقه . 

الشيخ : أراك تسرعت ف الح ولم تكلف نفسك عنتاء دراسة الحقائق » 
والآن أريدك أن مخبرنى من أ كثر أصدقائك تفاؤلا « رجس 6 
أليس كذلك ؟ 
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الشاب : بلى . 

الشيخ : ومن أ كثرثم تشاؤما ؟ « هنرى آدمز » ؟ 

الشاب : .دون شك ٠‏ 

الشيخ : أعرفهما جيداً . . . كلاها شاذ » لقد تغالت الطبيعة فى إعداد كل 
منهما فتناقض «زاجهما تناقض القطبين . ارخ حيامهما متشابه إلى حد 
بعيد . وللكن انظ ر كي ف كانت العاقبة عند هذا وذاك . يتقاربان من 
حيث السن - فكلاها حوالى الجسين . عاش رجس طوال حيابه 
عا امتفائلا سيدا »وفاش ادمز رما امتشاعا تسا .حاولا فى 
شبامهما أن يحريا حظهما فى عام الصحافة فم يفلحا . لم "بير رجس 
السألة أدنى اهام ينما بلغ اليأس يآدمز أن فقد القدرة على الابتسام ؛ 
ظل يشكو ويتحسّر على ما فات ؛ فرض على نفسه عذاب الندم الذى 
لا يحدى ؛ نسب إلى نفسه الإهمال والتقصير - « لو أننى كنت فملت 
كذا ول أفمل كذا لكنت من المفلحين » . 

2 جربا حظهما فى عام القانون فأخفقا من جديد . ظل برجس 
سعيداً أنه لا علك إلا أن يكون 00 5000 تعاسة له لا علك 
إلا أت a‏ ن تعسا » ومئذ ذلك الوقت ظل هذان الرجلان يجربإن 
حظبهما فى مختلف الجالات فتنتعى اولاتهما داعا بالفشل » كان 
رجس يخرج من كل ححاولة سميدا ینا يحدث المكس عند آدمز. فکا نه 
قد تأ كد لدينا الآن أن الزاج الفطرى لكل من هذين الرجلين ظل 
ابا لا تیر خلال جیع ما تعرضت له مصالههما المادية من ضريات ٠‏ 
ولننظر الآن كيف كانت الحالة بالنسبة لمصالحهما غير الادية . 

کان کل منهما دعوقراطيًا متحمسا ؟ ثم انقلبا جهوربين متحمسين 
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كذلك ؟ وبنفس الجاسة قررا فما بعد الابتعاد عن الحزبية :كان رجس 
داعا يشعر بالسعادة كلا قرر اعتناق مذهب سياسى جديد أو مجر مذهب 
قدي » بيا آدمز لا بحس ولا برى غير التعاسة والشقاء . أما عن 
الذهب الدينى فقد تبع کل مهما مذهب البرسبتيريان » ثم مذهب 
اليونيفرسالست » ثم الوديست »ء ثم الكاثوليك » ثم البرسبتريان من 
جديك ۽ م الثوديست من جديد . كان برجس يشعر عنتهى الارتياح 
رفك المدرات الوعة ‏ وأنا آدمز فلم مدق للراحة طعما . وكلاما 
الآن يجربان « العم السيحى » وممكننا التنبؤ بالنتيجة النتظرة » بل 
الحتمية . وأؤكد لك أنه ما من مذهب سياسى أو عقيدة دينية تقدر 
على إشقاء برجس أو إسعاد صاحبه بل المسألة رهينة مزاج كل منهما » 
فالعقائد تكتسب » بيا الأمزجة تورث » والعقائد عرضة للتبديل » ينما 
ازاج لا عكن تثييره أو حويله . 
الشاب : ولكنك امخذت موضوء لثالك حالتين من المزاج المتطرف . 
الشيخ : نعم . وإن أنؤاع الأمزجة الأخرى ليست إلا حالات أقرب إلى. 
الاعتدال تقع بين هذين النقيضين » ولكن القانون هو هو لا يتير ؛ 
فإ ن كان عنصر السعادة أو عنصر الشقاء فى أحد الأمزجة لا بزيد عن 
ااثلثين مثلا فليس بوسع مذهب سياسى أو عقيدة دينية أن تثير هذه 
النسب . والفالبية العظمى من الأمزجة يتعادل فما المنصران تقرييا » . 
فيزول عنها كل أثر لتهويل التطرف » وهذا ككّن كلأمة من أنتواأثم 
بين نفسها وبين ظروفها السياسية والدينية فتحبها وترضى مها وتفضلها 
على ماعداها . ا : 
الأم لاتفكر وإنما س ؛ تأتها إحساساتها عن طريق أمزجة 
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بنها لا عن طريق عقوم » وف الإمكان إقناع أية أمة (بالظروف 
الواقمية وليس بالحجج اللفظية ) أن تقبل أى نوع من أنواع الحسكومات 
أو المبادات يكن أن #طر على فكر بشر . فى الوقت الناسب سوف 
تشر الأمة من طبيعة نفسها حتى تلام التفيرات الرغوب فها ؛ ثم 
لا تلبت أن تفضلها على ما عداها ؛ ثم تناضل ف النهاية طوعا م نأجلها . 
وإن أردت مثالا فأمامك التارخ كله . أمامك الإغريق والرومان'» ' 
والفرس » والصردون » والروس » والألان » والفرنسيون » والاتجليز » 
والأسبان » والأعريكيون » واليابإنيون » والصينيون » والمندوس » 
والآتراك ..... اج » أمامك قرابة الألف من الأديلق مها ما هو 
جامح عنيف » ومنها ما هو هادى' سمح . أمامك كل نوع من 
الحسكومات ما يمكن أن يخطر على بال . كل أمة مها تمل عل « اليقين » 
أن لدا دين الحق الذى لا دين بده » أو مذهب الحم الذى لامذعب 
غيره ؟ حتقر معتقدات وأنظمة كل من غداها غير عالة ألما ليست إلا 
قطيما من الجر . كل أمة تفخر بتفوق موهوم وتؤمن إعا أعمى 
بأمها مى التى اختصها الله برعايته ؛ بدعوه الجيع بثقة لايأتيها الك 
أن يتولام ووفقهم فى زمن الحرب » ثم يدهشهم أن يستجيب الله 
للعدو ددم 2 ولكنهم قادرون 4 العادة على أن يلتمسوا عذرا 
ليعودوا لاشكر والدعاء » وبالاختصار فان الجنس البشرى بأجعه راض 
وراض دايا » بل وليس ثمة ما زحزحه عن رضائه أو بزحزح ذلك 
الرضاء نفسه ؛ هو جنس علؤه الإحساس بالسعادة والامتنان والزهو > 
بصرف النظر عر نص الدين الذى يتبعه أو نوع الك الذى 


بخن 4 . 
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هل محدثت بغير الحق ؟ كلا » وأنت تعلم ذلك . هل يسعد البشر 
عام فيه ؟ نعم » وأنت تسل ذلك . فاو أجلت الفكر لحظة فام 
محتملون من مكاره مع احتفاظهم فى نفس الوقت بسعادتهم » لرأيت 
عظ ما تنسبه لى من الفضل حين نظن أن باستطاعتى أن أن أضع أمامهم 
حشداً من الأفكار - التى يعوزها الدفء ويموزها الجال - فأقضى 
على مام فيه من مرح واستمتاع . مامن شىء أمكنه فمل ذلك » لقد 
و جیع الوسائل فباءت بالفشل وعلى ذلك أرجو ألا تشئل 


بالك بالأعس . 
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